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عبارة عن أنطولوجيا شّخصيّة للشاعر المغربيٌ مبارك وساط. فهو يتضمّن 
عفار ات اسرةة واقية من | الجيوعات إلتن عسذرق لم نح الا عضافة إلهنا 
قصائد من بين تلك التي لَمْ ينشرها بعد في مجموعة (ما مجموعه مئة قصيدة). 


مجموعآت عبارك وسآط الشعرية»: حتّى يومناآ هذ[ (31 غشت 2021): هي آلتآلبة: 


- على درَج آلعيآه آلعميقة (طبعة أولىء؛ دآر توبقآل» آلذّار آلبيضاء. 1990 - 
طبعة ثانية: منشورآت عكاظء آلرّبآاط»: 2001 - طبعة ثالثة: رقعية: منشورآت جخبجر 
0). 

د هكفوف] بارعولات.. (إطسة أولى؛ متشبيورات مشراظ: الاملظ: 2001 سه 
ثآنية» رقعية: منشورآت كبر؛ء 2020). 

- رآية آلهوآء (طبعة أولى: منشورآت عكاظء آلرّبا[ط»: 2001 - طبعة ثآنيق رقعية: 
منشورآت حجِبرء 2020). 

- فرآشة من هيدروجين (طبعة أولى: دآر آلنهضة آلعربية-بيروت»: 2008 - طبعة 
تأنية وفوف منشوراك فين 2020 

- وَجْل يبتسم للعصاغير (طبعة أولى: منشورآت آلجعل»؛ 2011 - طبعة ثانيق 


اه لش _ءه 


قعيّة: منشورآت كبر 0 )2. 


- يون طالعا سآفرث (طبعة أولى: منشورآت بيت الشّعر بالمغرب؛ 2017 - طبعة 
ثآنية: رفقعيّة: منشورآت جبر» 2020). 

وقد صدرت لعبارك وساط مجموعة شعرية بالفرنسية والعربيةء» تحت عنواآن: 
1161 انا 0305 61315 ١لا‏ (كرقٌ خضي غابة)ء 2010»: منشورآت آلعنارء بآريس). 


كما أنّ مبارك وساط مترجم. ومن ترجماته: شذرآت من سفر تَكوينٍ عَديديٌ» لعبد 
اللطيف آللعبي (منشورآت آلعوجة»: 2004): نادجاء لأندري بريتون (منشورآت 
آلكعل. 2012).: آلتخول» لتفرآنتس كافكاآ (منشورآت آلجمل»: 2014): آلأبديّة تبحث 
عن ساعة يد» قصائد مكتارة لأندري بريتون (منشورآت آلجمل» 2014): دمي 
آلذي يرشو آليأس» مكتارآت عن شعر محمد خير آلدّين وخثره (منشورآت حبر 
طبعة رقعيّة. 2020)ء ستولد شعس مِن أهدابك؛ مكتارآت مِن شعر جعال آلدين 


.ه_ رمه 


جن شيح (منشورآات كبر» طبعة رقميّة. 0).. 


المختارات: 





خلف نأفذتي... 


خلف نأفذتي المرضّعة بالبروق 
تقضيت | : حنحة الفجر 
تُجيماتِ وليدة 


في الخُقول الْمُنقكة 

حيثٌ تننأجى بهم 5م وأزهار 
يرسم بكّارٌ مسلوخ 

أشرعة ومجاذيك 

على صفحة جلده المتهدّل 

ويُكدٌق عرّاف بعينيه الزّجا جيتين 
في غُضون إِلهٍ مُحنط 
من المشنقة 


0 ا 


أولئك أسلافي 


وما عادوا يتعرّفون علي 
لقد قَصْرَتْ قامتي حمّاً 
بسبب الصّباحات الشاحبة 
التي تضغط على كاهلِي 
عند اليقظة 


لستُ متوجّساً من هذا 

فما دام قلبُ المرآة ينبض 
ثمّة أملّ كبير 

في انبعاث الشّفاه من رمادها 


إِذَّاكَ ستيئّع القبل 
وتستمتع عظام الموتى 


أتنمّت لأشجان موجةٍ يتيمة 
بعد قليل أخرج للتجوال 
سيكون لركبتيٌ شكلٌ شعلة 


أنا لا يُرعبني لُّابُ الفوانيس 
ولا سُعال الدٌّئاب 
خلف الواجهات الأنيقة 


لكن أخبروني 
لماذا يتدّر المرّى بمعرّوفة اللزيح 


وأين هي سُرَّة الصّحراء 


الحنجرة تنتظر لحظة تضوح الصّرخة 
الجرادة تتأوّه على قِمّةَ المدخنة 

هنالك مفاجآت كثيرة في جنبات المدينة: 
لقد شُرِع في صلب الثّادل أمام المقهى 
لقد تساقط ريش سنونو 

على كتفي الحالمتين 


يُجلدون داخل كهف 
ومساءً يُوصّعِ في تابوتٍ من غبار 


7 
وزوجين سعيدين حقا 


لهما ذرّية من فلين 


وها أنت يا ذكرياتي 
على ثلوج من كرير 


رفيف أجنحة يضرم حقولاً 


حين تندلمٌ حُمّى الأخيلة في تقوب الليل؛ أنصِتْ للهسيس المنبعث من أعشاب عقلك 
الذي ينتظر إشارة المُرور إلى ضفَةٍ مأهولةٍ بالدُوار. تسمع هينمة في مرآة تعكس 
ظلالاً؟ إن المجنون يُقلَّد عظاءة روحه. لسائه فلاةٌ يرقص فيها الحجر. شرايينُهُ 
تَجْار بالشّتائم والهديل. يُفكّر آنه نبنة قُرّاصء أنه غيمة... 

حين تَعبِرٌ فراشاث السّهَر أمام عينيكَ اللتين تتجاذبان لُقَزاً قادماً مِن جُرٌُر 
أحلامكء تحسّش صَدْرك الذي مَرتعٌ فيه لول الكلمات. رَفِيكُ أجنحةٍ يُضرم حقولاً 
في مكان ما من هذه المَتاهة» والمجنونٌ يَتمدّد تحت شمس من صُنع أسلافه... 

حين تُومض في قلبك موسيقى البراري المُوحِسشة» ستّقطفٌ فاكهة نومه مِنْ جنائنَ 
مُضاءةٍ بالهذيان. 


عصافيرٌ سكُرى 

ثمّة حانةٌ أنادم فيها أشكالاً هُلاميّةء ترقبنا عيونٌ لموتّى» وهي لا تزال تنبض؛ 
منسيّةٌ في الكؤوس وعلى المناضد. زفيرٌ السّاعات ينك جراع حكايات غامضة: 
بينما تبحث قطرةٌ خمر وحيدة عن معني للحياة داخل حنجرة سكير. الجنود الذين 
حاربوا في السّراديب وعلى أرصفة المقاهي يُصَوَبون بنادقهم إلى قلب تمثال يترتّح 
مُعربداً. والطفلةٌ التي تَمْجِع منذ لحظاتء تحلم بعصافير سكرى تَنقرٌ لسائها الوردي. 
على عتبة الباب» يقف شكَّادٌ باسمأء فيما تتسكّع روحّه بين صناديق القمامة؛ بحثاً 
عن قنان فارغة. "أنتَ شجرة مأفونة» أن غيمة مُخدْرةٌ الحواشء ذَرّة رَمل تَبْكي في 
أعماق المُحيط..."» يقول التَادل المقنّم للكهل الذي يعمل ساعي بريد بين التّجوم. 
لكنّ هذا الأخير كان يغطش عموهه الفقريّ في دَوْرَق من نبيذ بابلء ويُفكّر في عذاب 
البشرية الذي يتمرأى في شاشة صمته العنيد. 

أعيدُ تكوين المشهدء فأرى وجهي مثقلاً بكلمات ذابلة. كلماتِ» أنفاسي ستس حبها 
خلفها إلى حيث ترتعش عظاحٌ البحر... لحظات وأمضي من شارع إلى شارع يُطارد 


خيولا غريبة» وهي تهرع نحو بَرارٍ مُدثرة بعَسق الكحول. 


مراودة 
أفتحي فمك قليلاً 


من سُباتٍ أمنحه لطائر 


لأمنككِ نض الماء الحيّ 


0 م 
ظلكِ يجوب ضفافا بعيدة 
وظلّي الذي يتبعه 


سقط مُهيشّماً على إفريز الصّباح 


لكنّ نيرأني دائماً تدعوك 


عليكِ بتلمُس الجمرة. 


على رصيف مقهى 

ل أحد من بينهغ كان في حاجة إلى الالم. 

أهازيجٌ غامضة تتردّد في حناياهم» فيما تهبٌ أنفاس متقطّعة من ناحية الثلال. 
عصافيرٌ شاردة تسقط بين الفينة والأخرى في عبٌ المرأة ذات الوجه المُطرّز 
بالثُّقوب. والغيوم الورديّة الثلاثء والتي هي قوارب مُتْرَّعة بتُخاع الكواكب؛ يدفعيا 
النّسِيم نحو شطآن آهلةٍ بالأجنّة. الجنديٌ الوافه عبر مفاوز موحشة: يُطارد في 
المرآة كلباً أجرب. أحدهم يحاول أن يقول شيئاً من دون أن يحرّك شفتيه. أحدهم 
يتحسّسُ عظاماً تتفتّت في جيبه. صبيٌّ مجنّح يتوقّف قليلا عند كل منضدة خلفها رجل 
جريح. ثم يُفرد أصابعه المخمليّة قبل أن يختفي في الضَّباب الكثيف. والأعمى. 
الثائي عن الآخرينء يَغوص في مياه وحشته؛ أهدابّه مسبلة على صرخات وبروق... 
ل أحد من بينهم كان في حاجة إلى الالم. 


تفاصيل الدّهشة 
الأنوازٌ شاحبةٌ على سيقان الليلك 
الخطى مُحمّلمة على بلاط الشوارع 
الأمواج ساكنة في جنبات الحدائق 
بعد أن هجرت هذه النّافذة 
حيثُ يضحك العصفور 
هذه الغرفة حيث نظرّئك 
ورنينٌ أساورك 
شالّكء وآهائك التي من بنفسّج 
ما تزال منئورةٌ على الشراشف 
المكتظّلة بأنفاسك 
وفوف المنضدة المبقعة بالجبر 
حيث يُقهقه بوقاحة 
تمثال بوذا المترهل 
للأسفٍ لم استطع أنْ أبدو يائساً 
مثل تشيدٍ ناضب مثل جدول هرم 


لان تفاصيل الدّهشة تمَّتُْ خارج حياتي 
لأنَّ أنُفاسي تتلعثمُ في العراء 

فيما التّلج يتساقط من سَقف الغرفة 
ويلعب في حضني كطفل 

لا شيء تغيّر 

هيتمة الوزّال تّسري في المروج البعيدة 
والسّماء تنثٌ رذاذ الهذيان 

وأنت تتخلّصين من دمك وتجرين 

بين أشجار الصّنوبر المريضة 

وعلى الأرصفة التي نَع 

بعذاب الموسيقى. 

كان قوش قزح يتزحلقٌ على كَشْح هَضيم 
والرَّبَدُ يكرّر أحلام المحيط 

كانت أحلا مك تتبعك 

وأنت تتلدّذين بالهمس وبالكلام 

وفي منتصف العبارة تختفين 

تاركة طيقك في المرآة 

تاركة همومك الصّغيرة على عتبة الباب 


جيك في بدايات النهار 
وج 
وثوانيك الزرقاء 
قلب الساعة الذهبي. 
في قُلدٍ 
5-0 نروم الدّنتيك 
عشئُكِ تنسرب في خروم الَدنتد 
رعشت ظ 
خوك ينسدل على جبيني 
أنا أبتكزٌ سيرةً لوردٍ عابر 03 
وأنا أب 0 
قبل أن أضعٌ يدي على 3 
قبل أن أغمس عينيٌ في لعاد 
المرضّعة بنومك وعطرك 
أنصتٌ لطحالب المستنقعات 
و 
00 27 كابتسامة القتيل 
في هذه الغرفة الكئيبة كاد 
حيث الوقت دائماً 
منتصف الليل 


حرائق 

كَهْ جِهَدنا لنرسمَ البسماتٍ على شفاهنا الكئيبة» وحاولنا أن تُنصت للصّجة الخافتة 
في قعر الجرارء لأجنحةٍ تَنتفصٌ في كوابيسناء وكثيراً ما جلسنا بين الخرائب» في 
الأماسي المنخورة بالحكايات المّلائشة: عيوئنا تترصّه خحُطى السّاعات» وفي 
أفواهنا تّنمو أغصان الليل المتقيّحة. كم شُدِهْنا ونحن نسمع المياة تُدمدم وترى 
أقماراً معتوهة تسقط في أحبولة الألم» والعانس التي تنسج الرّاياتء والرّعاة إِذْ 
ينطفتُون كشموع في البرد. كم درفنا من دموعنا الخضراءء ونحن نسمع تلك القّلفلة 
المشنوقة بحبال الأفق تُكرّر كل ليلة: "جميل من النّجوم أن تكشف عن أسنانيها 
الذّهبية ليون المسمّدين. جميكٌ من التّلوج أن تَفْضي وقتها في أكفان صمتها. جميك 
من المّلوات أن ثَلقِم أثداءها للمرضى اللا مرئيين...." 

أحياناًء ننسى كلّ هذا. نجلب الحشائش وننئرُها على الأرائك. بإبر الضَّوء تَخْزُ جلد 
الغسق. نَضعٌ الكؤوس في الزّوايا. تُعلَق الكراسيّ إلى السّقف. وفع خطانا على 
شطحاتٍ نهر مجنون. ثم نُستكين» في انتظار الحرائق الموعودة عند الفجر. 


خيمةٌ الغبار 


من جديد بدأتٍ القوارب الكاسرة تخيط بِوسلَاتِها أفواء الأنهارء بينما الخريف 
ينسج علامات استفهام على وجوه العابرين! نبوءاتٌ وخِيمة أستشفيها في عيني 
نعامة كحتضن واكياة كامضة قبكها إذاحة ]لا ينداعن ميري الأخدر شيوضا. 
أحياناًء أقيم مع سَدنة العشب في ظظلّ أساطيرٌ سامقة؛ بينما تتوغّل أنفاسي في هجو 
الجبل العميقة» أو أمضي إلى كهفٍ بعيدء أرى فيه العلماء المُمَْدين يَفكون الغازٌ سَيْر 
الحقول. كنتُ» أيضاء أجالش صديقي الذي يشتغل بمنجم الدُّموع السّوداءء لنستغربَ 
قليلً من مُلفولة التّيازك وبّكاء الحجر اليتيم. لكنّ القنّاصين الذّهاة كمثوا له ذات 
مساءٍ في حيمة الغبار. ومُذَّاكَء صرث اتطلّم إلى كح مَبْكل عظدِي يُدندن في حانة: 
وكلّ ميّتِ يُحمحم تحت نافذتي» إلى أن نسيتُ ملامحه كُلَّيةً. بقيث دماغ السَّتَاجِب 
تزورني. وساعي بريد المَرارة» الذي كان يحمك لي رسائل على هيئة سلاسلء 
وبطاقاتٍ بريد تسغْل فيها الغربان... وطلع حرّاثو الأمواج الخصبة: من أكواخهم 
في عمق المحيط؛ ليقوموا بمسيرة احتجاج من ساحة الألم العظيم حتى مقرٌ إقامة 

العَظلم المتلألى. جاء الرّعاة العميان أيضاً. وخحُروف الجرٌ المعدّبة. جاء حرّاس قوس 
قزح: وغلايينٌ شودٌ كأنها من شِيوةُ بني حام... ومضتٍ الحشود على ضِفَة التار 


ضاربةً في أرض الوحشة الزّرقاء... في ذلك الوقت» كانت الأزقّة الخلفيّة تتلوّى 
على أعناق الّئاب» والمطرء مُشكَثا يتقافز على إيقاع قَرْعِ الحُلبول. 


اماكن 
في شارع جانبيٌ 

وجه أليف 

يتكاثر في انتظاري 


في ضاحية قريبة 


في ميدان المعركة 
سقط ضحايا كثيرون 
تحت حوافر الأصيل 


في ذأكرتي 
مدنٌ تهمي عليها أمطار وأحزان 


في غابة ما 
امرأة تقبل ذثباً كسيحاً 


و 
- 


رنينٌ عضلات الليل المعدنيّة» ضجيعجٌ التهارات المُتقيّحةء رصاصاث الليل والتهار 
الطائشة: الرّماد: ذاك ما تعرفه أيضا أفواهنا. من هذه الثقطة انطلقث. وها هي 
تتدحرج الآن نحو النّقطة المجاورة» حيث جلس رجل بهيئة شمّاذ. أطلق وإبلاً من 
الشّتائم» قاصداً لا أحة, ربّما. شرب نشيداً من الدّموع في أقداح مكسورة. بكى تحت 
شُرفةٍ تأوي إليها امرأةٌ كانت حبيبتي. رَقَص على الجّمرء وعلى نغمات الآاي. وهي 
من شرفتهاء ترعى قافلة التنقّدات التي تحُجٌ إلى مهبلهاء وتمنحني عند اليقظة كأس 
نبيذ وعشب الأعماق... إنها تكرّر: "كتيبة جراح تُدندن في ساحات قلبي."... 

"على الشفاه أيضاًء تتفتّح وُرود الدَّم في الفجر..."؛ تَهْذي جُمجمة في إحدى 
الحانات» فيما تُضدر المومياء أوامرّ للقناني الفارغة بتكم في المزابل. حنّى 
إشعار آخرء يبقى كل شيء هادئاً. 


أَضَدِقُ نوافذ النُوم 


حدثٌ ذلك بمحض الصُدفة 

أمام الجُمجمة المرسومة على جلد الليل الأبرص 
ينسجٌ الموث في حدقتيها حبكته البارعة 
من أليافء من بقايا صباحات ذاوية: 

أمام قطرة الخمر المتشبثة بحافة الكأس 
بيأس حيوان فقد ذاكرته في معركة غامضة 
بين الحُلم واليقظة 

أمام عينيٌ اللتين تمت فيهما 

أعشابُ الكوارث الأليفة 

وأجنحةٌ سوداء 

ترفٌ كلّما بداتٍ المصابيح في الهديل 
باسمي حين أصؤق نوافً الوم 

وأمشي على شفرة الواقع نحو اللهيب 

كانت الأقمار الواجفة 

تتسّل من فتوق الأساطير 


ودمٌ الأشجار يُدثّر ظلالَ المهاجرين 
كانت الثلوج. في رئتيٌء سادرةً 

في أنينها 

تفتّتها أحزاثها 

كالعادة التي أسدلَتِ السّتائر 

على مشهد أبدو فيه بمحض الصّدفة 
مُخْرقاً صَّجِري في جدول شتائم 
أحفظّها منذ الولادة 

تميمةً أُعلّقها على صدر يمامة 

أو امرأةٍ في آخر الليل. 

حدت هذا بمحضر امرأة آخر الليل 
التي تركت شيئاً من روحها 

في كمي الخلقل بصرحة 

تنطلق دائماً في اللحظة المناسبة 
ِتُحمّلم الجدار الذي تحتمي خَلْمَه 
الرّايات من الصّفعات 

والرّضّع من تباح الساعات المريضة: 
بمحض الصّدفةَ سقطث دموع الغراب 


سقطت الأغصان الحمقاء في شَرَك الريح 
ارتجفتٌ قامة الفجر من شدَّة الخوف 

لم يعد بابٌُ الغرفة يؤدّي إلى الخارج 
صار ل ينفتح إلا على لتيب 

سقطت طيورٌ نادرة في عباءة البحر 
سقطتٌ خحُطاي تحت وطأة الموسيقى 
البأسميت:: 

« كان متأجّجاٌء ذلك الهيكل العظمي »: 
قالت الثسور 

ومن جراحي تطايرث 

فراشات زرقاء... 

ِذّاكَ بدأ جنودٌ من ربد 

يُطلقون الثّار 

على قوافل الأيّام. 


بدأث هذه الثلوج تصدأ... 


أقكُ تحت نافذةٍ تتردّد خلفها شكاوّى عجزة ومتسؤلين يتقاسمون خبز الملاحم 

القديمة. أقفْ تحت مطر يقضم نهد عذراء تركض في مفازة العذاب» خلال هذا 
المساء الذي يزقل في فساتينَ من عوسج. طواحيثه تَفّت عظام الملائكة. وأنا الذي 
استهللتُ هذا الإعصار الجميلء لا أرى على شاشته إلا أقدام الموتى» مغروسة في 
صناديق القمامة» تتشمّمها الذئاب... بدأث هذه الثلوج أيضاً تصدأ أمام عينيٌ اللتين 
كانتا يمامتين سجينتين» وجلدهُما أقزام كانوا لا يغادرون بطونّ أمّهاتهم إلا خلال 
أعياد المجوس. نيرانُهمْ تتناءب على وسادتِي كل صباح. دموعهم تصيل في 
محجريّء فيما أصنع حماقات مشعّة من رماد الأيّامء وأترضد أبواباً رول بأقدام 
آدميّة» منها سأدلتٌ إلى مدن الماضيء مُنقسماً في جسوم كثيرة. قد يكون أحدها هذا 
الشمّاذ الذي يغفو في محارة بحجم خرائب عمره المّلويل. ومثلما يندلع شبقُ النار 
في قش صيف جميلء سيأخذني الحنين إلى ساحات مكتظّة بالمهالك» حيث عُميانٌ 
يسْكلون وجوههم المنطفئة» إلى مرافع ترسو فيها سفن مُحمّلة بقلوب الأراملء إلى 
سريري الذي أمضي إليه عبرّ جسور سبعة؛ تتمدّد على كله منها امرأةٌ تفتح لي 
ذراعين من غبار... وحين أصل إلى نقطة انطلاقي» أَضيعٌ» نشيداً في هم العاصفة. 





حينَ سالث على جبيني 

دماء العسق 

اعترئّني رعشة اللحظة العمياء 
انسحبث يداي 

مِنْ مُلفولة الذّهب 

وبدأ وجهي يُسافر بلا كلل 
نحو مهابٌ الألم. 


حبيك 


ثتخبتني الليالي 

لأشتارّ عسل الكواكب 

المُتدلية 

فوق رؤوس 

الغواني 

لهذا "لا أذُوق النوم إلا غرارا". 


8. 


وكأنّها الأ بديّةُ 

محمولةً بين مخالب نسر: 
كل هذا البياض 

الْمُدمّى 


وكأنّي الامتدادٌ الحيّ 
لزوبعةٍ 


غامضة التّوايا 


أَأَتلقّهٌ بحرير الشّمس 

وأُصيحٌ السّمع لهذا التّدى الذي يَمُوء 
في أحداق 

الحُزامى 


أَأَحْدُو النسيم 
إلى مسقط رأسه 
خلال هذا الثّهار الأكثر خضرةً 


من كارثة 


أ أبقى في هذه الغرفة التظيفة 
إل من دماء الأحد؟ 


جاء 
هاامكيورا 
تسرد 
. على عينيها 
0 2 05 0 
في صُندوق من طلّ 
0 
نه أفلت من أن 
من أث 
شراك الرّ 
0 تت 
وأنَّ خيول الشّوق المُجتّحة 
حملت 
١ 7‏ على صهواتها ة م 
إلى مجرّات بعيدة اللررد 
هي التي أنقذته 
من فحيح المسافا.” 
1 ث 
ظ ها مخموراً 
في عينيه 
هلوسات الس 
8 الشهر والترحال 
أقام تحت مظلّة | ش 
لهديل 


محفوفاً بأرخبيلات 

ولم يحزن ابداً 

لدى سماعه الأغصانّ الجريحة 
تلتفُ على قلبه العاشق 

هو الذي جاءها 


دون 


براءة 
الرّجل الذي قضى ليالي طويلة 
مُوغِلاً في شحوب الحديقة 
لم يَسِرِيْ نياشينّ الخُزامى 
وليس من جدّع أنف الهواء 


لم طاردوه إذن؟ 


إنه يتخفّى الآن في مغارة 
تحرسها هتاف التّمل 

لا يغادرها إلا مُكرهاً 
إلى مفاوز 

يُسدل عليها الأموات 
أكفاناً راعشة 


لكنْ لا خوف عليه 
حين يجوع 


يستطيع أن يجلس 


إلى خوان النسيم 
وإذا تعقّبته العقبان 


يُمكنه أن يمتزج بالزَّبد 


ل خوف عليه 
لَهُ خيمة 


يستريح فيها حواريُو الزيح 


حين يتعبون 


حاشية 


أنفاش الصّيف تتمثرس خلف ضححة الجبل 
زَعْبُ الضوء يتنائر» حُمّى من الألق 

قريباً من الهاوية الزرقاء 

حوله حاشية من القرقى 

وجنودٌ يَحْبُون على الثلوج 

يَكُوضون حرباً صغيرة 

ضِدٌّ فيل من التّوايا: 


بلك مبالاة» تعبر الريح فوق المشهد. 


' أ 
07 سماؤه ألَنّ 
ل 0 ل 
. بن 
3 للشتاء 
: : أ 
5 سمأؤه. 
9 
5 قه ١‏ 
5 ا 
2 - 
شمسه العابئة 
ا 
١‏ 
ا 
- وفة ا 
5 « م 
على آذا 0 : 
١‏ لأبالسة 


نتنا 
سى الصّباحا 
ت أل 


في قناني المروج 
تنتظر أن تعودي إلى غرفنا 
أنت يا ملائكة 


مِن مياه. 


ذكْر ما جرى 
كانث مناقيرٌ الدّقائق 
تنقرٌ ردف أمرأة بدينة 
كَلَيُها الصّغير اأْتَفت 
وأثنى على الهواء الكلأق: 


عينٌ النهار كشَّرت! 


هامشٌ لصهيل فنار 


هناء تحت أهدابك أيّتها الرّيح» وأنت تُفةّكين دواليب الظلهيرة» وتنثّرين المفاتيع 
على صَدْر الميّت» حيث ينصُّجٌ الصّمتء ثم يَنِسَلُ تخيناً إلى خياشيمنا؛ 

تحت أهدابك» تخلّصنا من خُطانا الفائضة عما تُحبّدُه الحُلرقات» وَمِن الصّدا العالق 
بسجلّات آنفاسنا. وَأَدْنا التّغمات التي استخرجنا من عويل العربات» وتشمَلَنا بنجيع 
الوقت. وإنْ لم نحضّز دفن آخر نهار قتيل؛ فإنَّ أفواهنا تركث هامشاً لصهيل كنار 
يُضي طريقّ المراثي.لم نكن قط أدْعياء إزاء مشاعر العنكبوت. نحص سأم القمح. 
وبكوا بيس الينبوع نغتسل. وليس بيننا من أوقع الصّغينة في قلب الصّبيكة التي مِزّقَتُ 
نسيج شهادناء نحن المُفِْمِينَ عن معاقرة وسواس الخيول! وإذا السَّنابك تجتثٌ 
صفير الحدائق. واللقالق تقضم لحم الدذقائق. وأهدابنا تقذف شرارٌ اللبلاب. اما 
صادقنا السّهُول المتأنقة. يا ما تأوّد قد الغواية في أروقتناء بين مرايانا وخطايانا. 
وحتّى حين بدأت فراشات نزقة تُربّي في آذاننا عواصت وليدة» نحن لم نيأس. 
نرى إلى أرضنا الحيزبونء الْمُعلّقة من شّعر عانتها بأسلاك لا مرئيّة. نتعلّمِ منها 
الصّبر! 


من طقس هذه الأسنان 
أغزّل أنا 
حين مرّ شهاب بنافذتي 
ولأمةٍ كانت لأسلافه 
سأتدرٌع بها ضِدْ كماة الشتا 
وأوغِل في العزف 
الغواية... 
لكن ما الذي سأفعله الآن 
وقد بدأ 

بدأ هيكلي العظميٌ 
يرقص بجانبي 
على إيقاع المشّعريرة؟ 


طول الوقت كان الموسيقيٌ 
يَعزف بحركاتٍ تُشبه 

تمارينَ المطر 

والبهلوانٌ يترنّح في الأعلى... 
لم يكن أحدٌ ليرفع عقيرته 

لم تكن كف لتوق الاشجار 
المُسرنمة في المرايا 

على جُنّتنا الصّلافية فوق لعابها 
تناثرث يدافع الشّفقة 

وُرود الشّفق 

وبدا الخضور سَاهمين 

فهمء لا شكه يُفكّرون 

في عذاب المذتّبات» التي» 
بعنأية» تحرسهم... 

أناء أيضاء فاجأتني 

لحظة شحوب الباب 


كك تلك الطيور التي 
بدأث تهزج 
في مُنعركات مصائرنا! 


يَحْدثْ 
إذا ابتعد الأعمى 
مخفوراً ببسيس الظلام 


أن تنبثق من بؤبؤيه 


يسْمُلون عيون التهار 
وبغأامض التَعزيم 


كي لا ننسىي 


يَصنكُون من الرَّمادٍ 
ظلاماً 


م 


ومره 


3 


فكّرنا 
في المصير الأسود 
للتلحالب الحمقاء 

نما قلق كثيف 

بأذقان أفز آم 
يستعبدون المستنقعات 


وأجراس أرواحنا 


لك 
يتوجّب نقش هذا 
على آماق قوس قزح 
كي لا ننسى 

أنّه يحدث 


إذا ابتعد الأعمى... 


كان صباخ... 


كان صباحٌ يجوب الشوارع 
مُتملَياً غُرفاً تّرقص في الضباب 
وكنتُ هائماً أيضا على 

وعة الخصنى 

كواليٌَ تيازك فقدث رُشدها 
إِثْرَ صَدمةٍ ما والٌشب الميّتُ 
يُوجّه سمه عالياً إلى فمي 
والحكايةٌ التي تَدِبٌ على جبيني 
لم تكن للترتاج في جل 

رب يلس 

عن الأشجار شفاهها 

وكان الصّباح الصُغير يمشي 
رازحاً تحت صراخ 

أسناته وأنا جنبه 

أتنصّت للموسيقى الغريبة 

من قلق العابرين 


و - 


طويلاً عِشْتْ كما 

لو كُنت تّهراً لا يكف عن 
الهدير 

نهراً لا يُبالي 

إنْ عاش أو انتحر 

كنتُ أقرع أجراس الفوضى 
في المّلرقات 

وأجلش إلى موائد الذوار 
في مقا 

تَؤْمّها الثروق... 

نّم وجدثني» ذات فجر 

جاء مُبرقشَاً بأنينه 

أزعى سرب كوابيس وَرْسَاء 
في شهوب السّياد 

وكنث مِن بين الفرسان 


رم 


طويلاً 


2 


عسست 


- 


كما 


الذين نادموا ظِلالهم 
على قليل من الوسواس... 
أمسن مساءً 

تكسو رأسي 

يشعال الأبالسة 

وبعد أن تسلَلتُ خلسة 
من بين أسنان الكّلقس 
في الأ زقّة الخلفيّة 
للحياة 


أقبل الفجر 
أخيراً 
أقبل الفجرٌ جريحاًء وقد حزَّرَ أجنحتّه من أصفاد الخرافة. وقتها سال المَرّح قانياً 
من أنوفنا التي ما عادت تتعرَّفُ علينا. 
لسنا وحدنا الحيارى! 


هذه السماء ملتاثة 

إنها ما تنفكٌ تَلُوك 

ثمار كآبتها 

قاذفة بالنوى 

التي هي جِماجِمُنا المعدنيّة 


١ 


اذ 


المٌلفلة الغريبة التي كانت تحكي لنا 
عن رفقتها لقمر وديع ألنغ 

والتي مضت البارحة لتنا جِنْب المدفأة 
قائلةً إِنَّ عناكب مدربّة 

تنسج من تُخاع الزّمن 

خُمُرا لإناث الزواحف 

ما زالث بعد لم تستيقظ... 

ذلك أتها ليست في مكانها 

نمضي إليه لنرى: 

ثمّة قواربُ مُحملّة بأمواج حوامل 
والطبيب المسؤول عن صحّة الزبد 
ما إِنْ رآنا 

حتّى سارع إلى التخمّي 

تحت كثافة ظلّه... 

وهيء هنالك؛ مشدودةٌ الأصابع 
على ورود الغيب النَدِيّة 


وألسنةٌ الموت تلكق أجفانها... 
ما يلتمع على جسدها 

ليس بزقاً في جداد 

إنّها الدّموع السَّوداءُ لريح 
تأكل الكَلئر 

عن اسن 


تلك العذراء البهبّة 

وَدُموعُها من حليب 

كمّاها مفتوحتان 

إِضحك الاعشاب 

وفي كك صباح تلتقظل مِزّق الأحلام 
المتساقطة من أجفان الكواكب 
كلّ مساء تكد ونحن لا نزعجها 
إنّها تضفرٌ أكاليل غاز 

سيُضلبون. 


بَداً المطرٌ يفاجئني 
على محمّة الهذيان 


تتمدّه شقيقة الزَّبه 


مُذْ عشقتٌ حدائقها المعلقة 
بضفائرها 

بدأ المطر يُفاجتني كلما غفوت 
لذا فأحلامي دؤماً 

حافلةٌ بأقواس فُرّح. 





بيلح الليل 
الكاش المُترّعة بيلح 
تجرٌ غناها 
أَسْرَعٌ قليلاً من الحُمَى 


تم عَبْنُكِ التي تذرو 
باروداً كثيفاً 
على ألوان كانث عد لَعَبَنِي 


ثمّة أفمارٌ 
تنبصٌ وتضةٌ دما 
تنبضٌ وتضدٌ 

ن الهواء 
في شرأيين 
في شرايد 


كنَّ قلوباً - تقولين - 
ا 
أيَامَ كانث سنابلك الحُدٌ 
تُصيحٌ لهذيان الشمس 


ال 


وكانت تلك الشجرة الجميلة 
تطوف ببراري نومنا 

بحثاً عن يمامة 

إلى غمامة» 


- «والآن» 
إذْ سنرحلء فَلْتَعليِي 
أن عيونّ المها 

هن اللواتي سيُشعفنا 
عي الجر 

الجسر الذي سنعبُره 
أعلى قليلاً 


ها أهقا ترح 
أن تأخةً المّكاكين الذّهَب 


جبق صامت 
يَكنزٌ أنفاس العصافير 
ويرمي المُذْلِجين العُزّل 


- «أنظري 

إنها البتّغاوات 
المُنْبُجسة من خُطاك 
تُؤأف منظومةً من خَرَز 


عن صعوبات الكلام» 


الرَّفْضَ أسيلٌ حمًاً 
لكنّ قلبَ الموسيقى 


والعازف؟ 


أمام باب الحُبٌ 


أرضٌ وهاجة 

بعذابات الكجر, تَرفُ عليبا 
خلال أصائل بيضاء 

من بخدالك يجلحه ولم 

يَكُنْ في طريقي من مُفاجآت 
سوى أنَّ بضع شُجيرات 
كانث» أحياناً من مَرْط الدَّهْشَة 
تتحوّل إلى كمنجات 

بينما عبّنٌ الحلزون 

ألوانَ تُمور حالمة 

أنفاسي كانت تتغلغل 

في رنّنّي مساء مُعَربد 

وفي أثلام أرض المرايا 


وِ 
من حيث جئتء مخفورا 


بجوارع سبق أن سَفَّت 
55 
والآن» افتجي الباب 
5 من أهدابي 
فتحي بسرعة 

قم الليل بدأ يتعقن 
والجوارح التي تَخْفر 
7 هي رو اس 
ذا لضي النضي 

في أدغال 

0 


بعيد!.. 


طريقكِ إليَ مُمَوّهةٌ بآثار مرّح الفهود ولكنّك تتقدّمين. والمسافة التي بينناء بلمسةٍ 
من أكفٌ النسيمء؛ تصيرٌ نهراً ميّتاً. أمَا الغرقى فيه فأحياء. وإن أحَدُهُهْ أشبتث 
في عُنقه الأظافر التي من فيروزء فسرعان ما يُلمَظُْ إلى أقرب ضفة. والكراكيٌ هي 
ال ا ا 
ثم جاءت تماسيخ وبداث تطوفٌ حوليء فغافلتُها ووثبتُ بقوّة؛ في هيئتي الآدميّة 
هاته» وحملتني ساقاي بأقصى سرعة إلى هذه المدينة» حيث أُوجَدُ بانتظارك؟ وأنتِ 
أنتِء ستصِلِينَ ذات فجر يقذف من بين شفتيه موسيقبّين أمامَ بابيء فيما 
السّيمفونيات التي تُقاسمني غرفتي» تشمّرٌ عن سيقانها وتقفز من التوافذ. وستتكلمين 
عن الدّساكر التي مررت بهاء وتروين كيف قطغتٍ أرصٌّ التُلوج العمياء» ذات أصيل 
سقط خلاله الدب الأكبر في الأحبولة التي نصبها له المنجّمون» وكيف جُسْتٍ 
المُرتفعات» حيث كنت أبدو لك أحياناً في مدخل كهفء أو حنّى على ققة شجرة؛ 
مع أنّك تعلمين تماماً أنّىي هاهناء قرب الشّعلة التي تُقارعني الأنكاب وإِذْ تُتعتع؛ 
تُحاول أن تحرق أنفاسي وشّغري. وأنا أبدو متوجّسأء حائراً؛ وأحياناً؛ أدخل 
معها باستماتة اليائسين؛ في مفاوضات 

تُخْريها بداخل إحدى الجماجم. 

لكنكِ أنتٍ أنتِ 


أكثرم زرقة 


لا تتركي يدك على جبين الليل 

وأحلامُك» دفئيها في بؤبؤي 

فالبردٌ بدأ ينثر رغَبهء هناء 

حول الأغصان والشّفاه الراعشة... 

أهزوجةٌ ما تتناهى إليناء أكثرٌ 

زرقةً حنَّى من اللأّمرئيٌ 

في هذي الغابة؟ 

تقولين إن الغابة متبرّجَةٌ 

بذهان السّبَاع؟ 

وأقولُ لك إِنَّه السّتاء 

عل اضابتك 

يُخصي ذنوب الخريف... 

كوني» إذا شئتء أختاً 

للسّحابة الجريحة 

التي تتبعنا 

وتلوّن شعرك بذكرياتها 

أبيحي» إذا شئتء لعظامك أن تصير 
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أكثر زرقة 

حنّى من اللامرئي! 

لكنء خُبّريني لماذا 

-حين فكرنا سويّة 

ونحنٌ أمام مائدة الإفطار- 
في كل تلك القبل المنسيّة 
على العتبات 

انهرق نخاع الكأس 

في معصمك 

ثم علا راح 

في الحليب؟ 


لْمْ تتكوني 
حِينَ المّلائراث التي من شمع 


حدثٌ ذلك في الهجير 
كُنْتُ أصطلي بناره 


نوم فى حديقة 
عن النوم في 7 


و 
ولمّاء أخيرا 
م .6ه 


ار يَدَيْكَ 


أن يتكائف الحنين 
في أظافري 

أنْ 5 تغرقي 

في مياه أغماقي 


وكانّ د َك يَحْدُتُ أنْ قَذ تتحوّلي 
ريحاً مراهقة 

الوح لك بيديّ 

تسد فتشقطينً أوراقا 


وتهبّين في أحداق 


لت: لني بالآلام 

تَجمعٌ ضوء الوّهم 
بأهدابنا نتضامن 

مع دم العُصفور 

أذاب إناثاً غريبات 
سَكَّنَ ألفاظاً 

فتّرّ رعشات 

لكنّ اللغات 

هبطث من أعالي الجبال 
والأمطامّ تحصّتَتٌْ 


في الخرائط 


ناعمةً كانث أَمْطَلئك 
أعيادُكِ انسكبث في قواريري 


والمُقّل المغروسة في الثّاج 
بَدَأث تُزْجِر 


في الاج 


ولم نكن 

الشهر الُلويل 

حين وجّهنا أنْناسَنا طلقات 
إلى قلبينا 

ودَلَيّنا التماثيل 

في الآبار 


قُلّنا لو المرآة أضبَكتُ 
َتَكوّأَنا إلى لبلاب 
وأبُقَينا جسدينا في السّرٌ 
وأنهكنا التلال! 


وإذا جاءنا البحر 
مَلمَزناه في الكتب 
حتى يُصْبع هديرٌه 
ذا أبعاد فلسفية 
فتنسدل السّكينة 
على الشواحل 
وتُقيم الموسيقى 
في جنون الأزهار 


قبل أن أعرققك 

عَرَفْتُ ومْضٌ ذكرياتك 
كنت قد فقدت 

ميولي الاجتماعية 
استبدلث بها أشواكا 
ذات أحلام 

أكراسا 

تعرف القلق والندم 
عَدَمَا ناضجاً 


أنيقاً 

يوشو لي: 

ستجةٌ السّرٌ كله 

في انقصاف عمر سلحفاة 
وفي وسوأس الثُواني 


يَفكسان الأضداء ألواناً 


فيماء أمام أقداينا 





فلت ريه 


كوكبٌ مُعرْبد 
فوق رأسي 
قاتماًء يملا 
يملأ جراري 
بألم الأعشاب بة 
القلير 3 
تَبِقى يداي سعيددت 
بعد أن يهمس لمُما التَبِي 
بنشيد طفولته ْ 


افاقف سخرية 013 


نحن وحيدان في هذا المقهى 
ولا نأمة تصلُ آذانناء عدا 
هسيسش عِظام فجر 

نُنصتء نُدخُن لفائق 
سحريّة» يخف وزثنا 

نرتفٌ» مُبِذْدَيْن في 

الهواءء مَطراً 

ونُدف كلج... 

الاش نفشيا 

داخّثء فما عادث تجتذبنا 
ويبدو أنها كفث 

عن الذوران! 

غربانٌ تحسبُ أتها كواكب 


بدأث تدور حولها 


لفائف سحرية (2) 


تُعْني بألسنةٍ الذين ركضوا 
بِمُجِرَّدِ ما وُلِدوا 

فيما ثلاثُ غيمات 
تُحتضر حَؤْل رأسينا 
الأَمَهِاثُ في هذا المتهى 
أقلُ من أسمائهنٌ 

دَخْنًا ودخنا 

لتؤازرٌ أخانا المطر 
أخانا السّاقط لكننا 

مِن الدّخان صُغْنا أطفالاً 
دلفوا إلى بطن أم 
وهناك تلألؤوا 


لفائف سحريّة (3) 


من حولنا قلوبٌ صغيرة تُشقشق 
وصناديق يُقالَ فيها الحديد فيه 
بأش شديد 

لكثّنا ندخن وجداولٌ النسيم 
بِحُنْوٌ ثلامس أكتافنا 

نعلمٌ أن جسدينا قد يضيعان 

في هذه العاصفة 

من التضفيق 

الآبار محظورةٌ في هذا المكان 
إِنّه المقهى الذي وأدوا 

تخت آلام القمر 

يَومهاء تركّنا رأسينا في غابة 
لتستعملها العنادل 

المضروبة الأعناق 


رغم أني مُخترع 

بارومتر الآلام 

فته سلمث المكوث في هذه الجزيرة 
كلّما انزاحث نحو الشّاحل 

أقول: إن النسيم الهائم 

كلما بدأنا نتأمّل الشذنقء كل 

في قعر كأسه 

إلا وترسو قرب رؤوسنا المُرَبَعات 
التي نامر بين اسلاعها التضافير 
ويوم أعيدت إلينا أنُفاش الغابة 
بدأث أرقامنا 

ثمّ سقط وجهي الحجري 

على وجهي 

وها إِنّي أزْمعث الرحيل 


بعيدأء بعيداً 

حتّى مدينة المعارك 

التي تنزلق على جُدرانها 
الكدمات 

حتى ضِفة الثهر الذي يُدندن 


كلما ابتسمَ فيه غريق 


حل الشكراء 


١‏ ظ 4 ه مي 
9-5 جو 32 ٠‏ 3 # 
| يي -/ه00 هه 


شجار 
حْس الأشب 
00 4 
1 أمصافير 
ظ 5 رٌ في السّير 
1 بذ © 5 
فكّر: يجب أنْ نستمرٌ 
أفكر: يد 
لصّحراء 
7 فيها المسامير 
بح 
نا يبدو 
5 لوجودي 
أنه لا مبرّر 1 
7 
ى أني زاود 
1 مُثلث عشاثت 
في مُثلَثِ ر 
غابة 
0 1 ِ 4 
برق 5 
رٌ في عيون الصّيف 
شر 


في ربيع العمر 


رأف لم تُوقظ الدُّموع 
لياه بحنب رآسينا 
وكلَّما عمّ الأرق 

اعالي الجبال 

زوٌدْنا الجداول المُتْيَكة 
بنغمات ومُسكُنات 

كُنَا بعد في ربيع الغمر 

فما إنْ ضربنا خِياماً 
لقبيلة الرّضْع التائهين 
حنّى دفعث بنا العصافير توأ 
إلى مشارف السّدّين 
واحدٌ منها امتزج بهمسك 
له علاز.بعيوننا اقلم :ئعة 
نُدرك منه 


إلا الزفيف 


لم انث :هذا لطائر 

وانُغرس خُلمٌ الملائر 

حتّى أسافل جذورها 

أخلامي أنا مُشّتتة 

في الآبار 

وثمّة عينٌ تجوس 

دائرةً الصُفر نفسه 

الذي رَسَمَنْهُ أنفاسي 

أمضي في سبيلي الوَغر 

وإذا ما تعثّزتُ وسَمَّخْلت 
يَبُعتُنِي الضَّحكُ واقفاً حنّى الغيمة 
التي كانث أمّي قد سلَّمئُها 

إلى سماء الأيتام 

أممضي في طريقي الوّغر 

لا أقلقُ إِنْ كانت قدماي المارقتان 
تنشان الملَّات تنتّشان ريشّها 


ولا آبهُ حتّى بصورتي التي 
بداث نفب المرآة 
فما الذي يُنكن أنْ أفعله 
بكلّ تلك الحبال التي ستتدلى 
من هاتيك الثشقوب 

-أنا الذي رأيْتُ يوماً 
جدولاً 

من فتق في ستارة- 

وقلت: جاء ليتحصّن 

وماذا يُمُكن أن يرى طائر 
في حُلم 

ما الذي تستطيعه الشجرة 
بعد أنْ تم تأجيكُ المطر 
وأين طريقي» الآن 

وقد بدأ الضُوء يتخفى 


في الذأهب؟ 


ذكُرى 


كان عليٌ أن أكون حاضراً 
أثناء الاستقبال 

أنْ أحتمل كل تلك القسوة 
أنا الذي لَه أقَلْ يوما لجدول: 
أُصمُتُ 

أنا الذي كنْتُ أشتري النوم 
بنقودٍ مسكوكة من أعصاب الجبين 
ولا أرى في الخُلم سوى 
شجرةٍ من ماء 

فيها يغرىٌ الغضفور 

وتنْطفيئُ جمرة الريح 


قم لتكون حاضراً للاستقبال 
قال أبي 

ذلك أنّ أكد أسلافنا 

قد أبْحر 

من ميناء الموتى 


أحياناء أستدرج كوابيس 


إلى غرفة نومي 


فما علي إلا أنْ أمسك 
عن الكلام 

لأتزلّج وكشي 

لكن أمتعٌ من هذا 

بعضٌ الكوابيس 

التي تندثرٌ فيها سلالات 
وتتبخر جُزّر مغناج 
وتتذكّر الصَحراء البحر 


بحنين 
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رسالة إلى ننسي 


أنا على ضفة نهر. 

السماء مُلبْدهٌ 

بزعيق صمّارات الإنذار 

في أحد الكواكب. 

أشمع أيضأ قرعاً في عظامي 
فكأنها طبول دقيقة. 

في وسط التهرء تظهر السّمكة 
آكلة الغرقى. 

على الصّفة المُقابلة» |مرأةٌ تتعرّى. 
وها هي تسبح على ظهرهاء تتلدّذ 
تَقْبل نحوي ثم تعكس وجهتها. 
إنها متردّدة» إنها متردّدة. 

مياه الثهر غاضبةًٌ من هذا. 
تُصيب الكثير من صغار الطير. 


هل أبْقى على هاته الضِفة 
التعيسة؟ 

يَمرق أمام عينيٌ طائر 
إنه يشحب ويشحب 

ربّما هو خائتٌ من الشّفرات 
ربما هو يتذكر الشجرة 
التي احتضنتٌ 

خُبّه الأوّل. 

أأبقى هنا 

مُنصتاً للقزع المتصاعد 
مِنْ عظامي؟ 


اكتئاب 
وطن العين 
مَحجر أو منطاد 
بالمنطاد يمكنك الصّعود 
في الفضاء 
وصهيك الأرض 
يندا من كتفيك غناؤها من 
العيونٌُ قد تكون مستطيلة 
وأخيانا على شكل مُنمنمات 
قد تَعْمِز الُشب تَمَبّل الندى 
فلها شفاه 
وزُبّما تجوبٌ حاناتٍ المدينة 
أثناء نوم أصحابها 
آد! في تلك الأيام 
في تلك الايّام الخوالي 
كنا شّعباً قويّ الشّكيمة 


ع.ر 
عيوثنا تقذف العدُوٌ 


بِشُبٍ بحجارة من سِجّيل 
أنْ ننقعها لليلة كاملة 

في يُودٍ قويّ 

ثاقبدٌ كانث أبْصارنا 
فيها يُسْمَعُ هديزٌ الموج 
وتنْعكس ملاحم عظيمة 
حين نتذكر أنّ عيوئّنا 


كانت» ريا بحذ يوح, تزداد 
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وها نحن واحداً فواحداً 
ننزوي» كئيبين» كل في قر 
موجة 

لأنّ لنا عيونَ غرقى 

لأنّ حياتنا 

خالية من الدذموع! 


كُنْتُ من أبطال طوميروس 


أريدُ أنْ يبقى التسيم على أناقته 
أن تحضر الفرس في الموعد 
وأن تمضيّ بي 

في الوجهة التي تختار 


أريدٌ نهر يُوَشّحِ صدري 


فالبارحة» رأيث في الخلم 
أني نازلتُ آخيل 

في الإلياذة 

في الواقع؛ لا أُصِرٌ على شيء 
من هذا 

فأنا الآن هادئ 

وعيناي وحدهما العنيفتان 


البئر 
(كما في حُلم!) 


كان بُخارٌ ونصال التّغم تتصاعد من البئر التي يُنكران وُجودّها في غرفة الفندق 
هاته وأنا أؤكّده... عبثاأً يَسُعيان- جاري ويام الأرمني والخادمة - إلى 
إقناعي ! 

الخادمة يكاميراها التي لم تعد تلتقظظ صُوَرَاً إلا لطائر يَقضي الليل في شَّعْرِها تُّقَدّمٌ 
لي كأساًء أما وليام فيتمشّى في الرٌّدُهة... ورَغمَ شّعْرِهِ الكثيف فهو يشي كأضلع. 
وهذا من غريب التّصنع! كما أنه سَيَمْضي إلى الدّغل ويجمعٌ أرمينيات من الأعشاش 
ليعيش فيها حين لا نكون نرأه... 

تُكدثني الخادمة عن رَجُل اخْتَزْلَ بَيْته إلى مُكعٌّب صغيرء فيما كنع شُموعاً من 
دموع, ومن الثّافذة» يَدْخّل الصّوء مكسوراً ومُرَمّماً. 

ثم ها وليام تتوالى على وَجْهه طْرَقَاتُ الملح؛ وهو يتكلّم! 

عبثاً يُحاولان رٌعزعة يقيني! ... 

يُحاولان تشكيكي» لكنني أقى 

واثقأً كحُملوة تحت المطر... 

فليمُصٌ علي بالبقاء 

في عُرْيَتي هاته 

مع رائحة التّمل التي تَطنّ 

حول المصباح 

ولَأبْقَ أسير هاء الهواء 


إِنْ كانث لا توجِدٌ بئر 
في هذه الغْرفة 


أخيراًء أيّها القلبُ بوحشتك 
القليلة الغامضة 

تنزلٌ من نجمتك الأليفة 
واضعاً يدك في يدي 

يا قلبي الذي عمَّلى حدائق 
بالنبضات 

وها أنتء يا هذا الصّوم 

فقد ائتمنتك الطليور 

على وميض دمائها 

والملّا حون الشّجعان 
التحقوا بنا 

بعد أن أجبروا قراصنة عُتاة 
على التخفي في أرحام 

أناء أيضاء مُتهبّى 


فقد كنث من مشاهير الكماة 
وذاك ما تشّهد به طحالب الهواء 
التي اخترقتها سهامي 

الضُوء سينيرٌ طريقنا 

والملاحون سيمخرون بنا عباب البحر 
وقوسي وكنانتي 

على كتفي! 

ستحرّز الأمواج من حياتها الرتيبة 
ونجعلها تمشي على أقدام 

سنمنخٌ هذه الأشجار التعيسة 
ذكرياتٍ طفولة 

ومرايا تبدو فيها 

غيداً مرحات 

ونْقِيعٌ لهذي الشموس التائهة 
الفقيرة 

أغشاشاً بين السّوسنات 


وبقصائد مضيئة 


سنفتدى سَبايآ الخُروب القديمة 
والغيمة التي ما زالوا يأسرون 
في بنطال قديم 

لماياكوفسكي 

ومن تشأ من الصّبايا 

اللواتي تحولنَ إلى أسماك 
نُعِدُها سيرّتها الأولى! 

يقيناً اننا مجتمعين» 


١ .. 
سننجح!‎ 


وقائع 


هذا الصّباح» لأكقتني 
على امتداد شاوع الْسَنجِاب 
يحيت) وها 

أقوم بنزهتي- 

شجرة ذاتُ أنفاس كَرَّى 
ذاث قوائمَ وبريق عين 
وحين ابِتَسَعْتٌ 

انقلبث شجرة عادية 

لها جذورٌ وعصافير! 

يا آنا يا أنا 

ها هي خلفك الآن 

فإذا غنيثما معا 

سيُغمى على الغيوم! 

وأثناء الطهيرة» كُنْتُ أمشي 
على الشاطي 


يب 04 


وكانث» أيضاء تتبعني! 

كانت تثيرٌ زوبعة رمل صغيرة! 
فقلت: يا أنا يا أنا 

إن دغدغت إبملها 

إ أن شيئا من ذلك لمْ 

يتحقق فَابْتَسَمْتُ 

لكتي تذكزث غابةٌ باكمليا 

كانث» في واحَدٍ من أخلام طفولتي 
قد اجِيَّّت! 

وفي لحظة التذكر الأليم تلك» حل 
الأمك فجأة» إذ بداأث 

غابتي الضائعة 

تتنأمى» من جديد 

أمام عينيٌ 

معافاةً» رهيفةٌ؛ منسابةٌ 

على شكل شُعيرات سوداء 

في عانة غادة 


قُبالتي» واقترَيثء 1 
1 جريئة 
9 ْ يئة... 
ظ 6 
وكان الأشيب الذ 

ْ يب الذي 

رطل الكهرباء بد 

وكانت مياه البحر ظ 5 
7 5 
1 

. ْ فاك 

تي قد ب 
0 في أية لحظة 
ويمضين ١ل:‏ 4 
بمصين : . 
آه! أاد 0 

أخلكيات عاشقاث الا 
9 تَ 2 2 

1" 7 عشاش! 

50 شمن جسدي 
0 شيء من هذا كله 
يُمكنه أن يَعْدِل عند 
خطوةً ّْ 
في شارع 
الشنجاب! 


رَجِكّ مفتول العضلات 

يستطيعٌ أن يُلاكمْ الزّبد 

مع هذاء حِدْ رقيق 

رأى يَدَي الفجر تُقطعان 

فأجهش بالبكاء 

ومن دُموعه 

تكوّنتٍ اليدان مُجِدْدا 

أكثرٌ من عشرين مرّةء نزل الذّرج 
نحو غرّفة الأحد 

في كل مرَّةء يطرق الباب مُطَوَلاً 
ولا من مُجِيب 

بَدأ شكه يفصره 

وأخيرأء أدرك أنّ الأحد قد اختفى 
أنّ الأيام المُتبقّية 

في جداد 


4 ل 3 هه هنا عدم 
وأنه يطرىُ باب غرفةٍ فارغة 


يه 


وبقايا كوابيس 


وقفث إلى جانب البئر 


أنتِ لست الآن في الغرفة- لأنك تبحثين في الحديقة:؛ عنَّي أو عن السحلية 
التي غارث في رائحة العسل- فيماء من النافذة» تدلف الآهة: قادمة من فم 
بعيه فتُحدّب ظهور المناضد وتُحيل أغنيتي إلى غبار. 

أنا الآن على الشاطئ: أمامي السّحرة» صيْدُ عيونهم حول بيوتاً عديدة إلى 
دخان. العالم رهيب, يُكزرون» فتنشبُ حروب ويتساقط نك اع شوكي كثير 
في صحون الباذنجان المقليٌ وتشتدٌ آلام كلّ هائم... 

سألتّني مرّة هل تُزعجني قرقعةٌ عظامك أثناء النوم. حدث ذلك ليلةً شاب 
القمر. وكان الْألَمُ يتساقط مُوهِماً أنه مَطر. ومضينا معأ إلى الحديقة» فوقفنا 
إلى جانب البئر التي تحلم ببلد بعيد. 

وها أناء من جديد أُمرّر يدي على سنام منضدة: وأدرك أني لن أذهب غداً 
لرؤية عظام جذيء وأنك ستصفينني بالكسولء العبئي» بالتائه الأبديٌ. 
أحياناً تكون ماضياً في طريقك» فإذا بنحلة تعترصٌ سبيل كء تتمدّد 
أمامك في عرض الشارع؛ فتبقى واقفاً فوق ضحكتكك» ويحيّيك صديق يُوناني 
يتبذر قمح الإلياذة في أثلام كفه اليسرىء فتقف مشدوهاً؛ إن لغ تلد 
بالفرار. 


والتّفاحة في يدي... 


كيف يُمكنني أن أشعل السيجارة: 

وكلّ القدّاحات تَكَفَّتْ في رُدنيك» مُذ رأيتٍ في الحلم أنك تُحرقين خدّي. 
بالامسء كنا في الطريق إلى عيادة الطبيب» ومرّ أمامنا صديقي المجنون, 
وكان يكرّر: النحلة تحت السّاطورء التّحلة تحت السّاطورء وشعرت أني 
سأبكي أو أضحكء لكنه اختفى سريعاء وكان دمٌ ينسابُ من الحُقن التي 
تَخبٌ جنب أقدامناء والمّلقس بداخل آذان الكلاب يتحوّل من فاتر إلى شديه 
البرودة» وفي الأعلى» عين الرعد تنّسع وتتّسع. 

لماذا تريدين إحراق خدّي؟ 

مسحت أعصابي بإسفنجة كما يفعلون أحياناً بأعصاب السيارات ثم وجدنا 
نفسينا على الشاطي» وأردّنا أن نتأمّل البحر. لكنْ لم يكن قد بقي منه إلا سبعٌ 
موجات عجافه يَحملن في مقاعدهن الخلفية سبع نساء ضاحكات. إلى أين 
يتّجهن بهن؟ في كفّ كل امرأة شمعدان. وفي الجُحور القريبة» سَقط مطر على 
الفئران. وكان هنالك من يَطوي البْسَّط ويَفرش الصرخات. 

والتفاحة في يدي تكاد تختنق. ويدكِ تعبت بشعري. 

الطبيب قال لا تركباء بعد سيارة جريحة. 


التقيث بالحصان 


أمضي شاحباًء لا أتوقف إلا جنب الفتاة التي تمدّ يدها فوق بحيرة تقول إنّ ماءها 
سينضب إن استمرّتٍ السمكة الحمراء في عض الطحالب ذات الأحذية الحديد. 
تقول: إنكَ شاحِبٌ لأني امتنصصت لسانك وأنت نائم. 

وأنا لم أركب اليوم حصاني لأنه كان قد نسي حدوة يوم بلغ أشده قرب جدولء 
وأصبح يهاب الصّفاف! 

التقيثُ بالحصان في آخر تانغو بباريس» وبالفتاة حين كدّنا نلبس جواربنا أمام 
إحدى الكاتدرائيات» وسرعان ما وجدنا نفسينا تَضَمِْرٌ في طنجة. روث لي كيف 
كانت ترسم دوائر خضراء لِيُرَبَِّ فيها الشّتاء أغنامه. وقالت إِنّها بدورها ربّت 
فراشة من هيدروجين في شغْرها. 

أخبرئها بأني» في الطفولة» كنت قد ركلتُ تمثالاً» فاخترقث شُعلةٌ قنديل حشداً من 
الكلاب نحوي. وكنتُء كلما تشكّلتُ قارورة من ظلّ يمامة» أسارع إلى مَلَئها بماء 
بآرد! 


إن كُنْتُ منْةٌ الشباح... 


لست من يُجامل. أتركُ قلقأ ينْسابُ في بُلعومٍ أو في أنابيب القصب» حسّب 
الطقس وكيفَ هو مزاج زهرة الآس على كتف التديمة لينا. وإنْ كنت منذ 
الصّباح في هذه الحانة» جنب هذه التافذة» بعظامي التي تتحمّش أيّامَ المآسيء 
فذلك للتعبير عن تضامني. 

مع مَن؟ يُسائلني بعينه المخمورة البدينٌ الجالش قبالتي» وكنتُ حسبته يعلم... 
مع من! مع أولئك الأقزام الذين جعلث منهم الغابة القريية أشجارّها 
القصيرة! 

الأؤلى الآن الإنْصاث لِصغير أظافري المأخوذة بحُلوها المُتكرّ حَيْتُ أظيل 
بداية» في شاطئ. بعدهاء تقتربُ مني امرأة في لباس ممرّضة- ينضح أتها 
ليست سوى لينا- حاملةً في يدها حقنةً تقول إنّها مملوءة بفودكا روسيّة 
خالصة! ثم تُوجَهُ إبرتها نحو ذراعي! 

فجأةً» أتنبّه لما كولي. 

وأشيحٌ بوجهي نحو التّافذة» فما الذي أراه في الأعالي؟ 

طيورٌ غريبة تحا-ق فوق الغابة القريبة» التي جعلت من أولئك الأقزام 
المساكين أشجارها القصيرة! 





مُنذ دهر 
منذ دهر وصتّارتي في الماء 
ولَنْ أصطد سوى السّأم. 
لا أرى غَيْرَ قوس قزح ينزل 
وبابر ذهبيّة 
يُطرّرٌ حواشي الأمواج 
ولا أسمح سوى أنفي الذي يئر كنحلة 
كلما أفرغْتُ زقي. 
ثم خْرَحٍ نديمي المساء من البحر 
وأقبل نحوي 
حاملاً ملي أجفانه 
سَمكاً كثيراً وفي كفيه 
مَحارٌ طفولتي! 


مزوحة 


أبْقَّ في بيتك فلا جديد في الخارج 
أثْرَاك تريدُ أن تخرج لترى المجنون 
يتأمّل في غيمةٍ-مرآٍ 

نِضفّ وَجْهِهٍ الأثير لديه 

أو لترمي بحجر 

الخذروفق الكرف 

الذي لا يكف عن الدّوران 

تحت أعمدة المصابيح 

أمْ أتك تريد أن تلتقط صورة أخيرة 
لمزوحيتك المسكينة 

التي تفككث عظامُها 

بغد أن لفظتها بلا رأفة 

يها القاسي 

يا حفارٌ قبور القناني 

هكذا تحدّت إليَ طيتٌُ أوفيليا 


وأنا أمضي نحو الباب ومِنْ بعيد 


أب 


يصِلْنِي هديك حمائم 


سه 
كييث 
من لبد 


مقادير مجهولة 


مَعَ الفجر جاءث من مغاورٌ بالشاطىئ 
حِسَانٌ مُشاكسات 

وبأنغام الثّايات 

شرغنّ في تهييج أشجارٍ 

الشّار 3 الكبير 

في الصّباح نَوَزْعَ في جنبات المدينة 
أطفال من مرجان 

ليحرسوا باراتٍ يؤمّها عميانٌ 
وخيوأهم 

بعد الظهيرة كان من بيننا من أغفى 
في سينما مياليش فيما كانث سَارَة مايلز 
في دَوْرٍ ابنة رايَنْ تتلقّى الشتائم 
مذعورةً 

بُعَيْدَ ألغروب ظهرت أشباخ 


دؤاجاتنا القديمة 


في الليل ربّما تُوجَرٌ المدينة 
هل حا ستُصبح 

في حجم قبضة أليد 

بعد أن عشنا فيها طويلاً 
كمقاديرٌ مجهولة 

في مُعادلات الريح 

والليالي 


خلال تلك الظهيرة» ونحن في طريقنا إلى سينما مِيَالِيشُء ما إن شيعت صفاراتُ 
الإنذار وطلقاتُ رصاصء ما إن بدأتث سيارات إسعاف تناغي جرحاهاء حنّى 
أوشكت أَيْرُومي» اليابانيّة العجوزء التي كانت تمشي أمامناء التي كنا نعلم أنّ 
عظامّيها مسلاتٌ رفيعة» و أنّ لها قدمًا داهية تعرف كيف تخضرٌ وسط الأعشاب - 
أوشكث أن تتهاوى كَرْباء رغم أن أصوات الصّقارات وزعيق السّيّارات كانث 
تتناهى إلينا من فيلم على وشك الانتهاء في سينما مياليس. 

ما زال أمامنا وقت قبل أن يبدأ الفيلم الذي سنشاهد. 

قبالة السينماء بار مياليس» في مدخله حرّاس 

يتطلعون إلى الدّاخلين 

بعيون من كحول. 

أصطحبُكِ لنشرب كأسا 

0 خطاطيف يحلّقن فوق رأسينا. تسألين كيف تعرّفتُ إليهنّ أوَل مرّة؟ 

تعارفناء ذات صبيحة بعيدة بين شجرتي كافورء كانت الشّمْس تُوجْه إلينا نظرات 
مُحتدَةٌ» والملفلة-السّاحرة» يقُزبيء تُخرج من سُرَّتِها كريّات زجاجية وترمي بها إلي. 
فَهَلَ أحدّتكء أيضاء عن ذلك الجزء من البّحر الذي كنت أسبح فيه بالسّرٌء رغم 
أنه كانوا قد اتّخذوه متحفاً لعظام العَواصين القدامى؟.. 


هذه المرة. 
أ. لكتها في 
7 مُحَذدا. : 
0 دّامَنا أيزومي م قريتها البعيد 
1 الس ا ٠‏ ني تركتهنٌ في قردٍ 
والآن؛ 2 العرض 200 00 _ ا 
٠ 1 ٌْ ْ 9‏ 00 
ا 
ظ 0 الهيكل 
0 سيقياً أيّها أله 
0 « إذا كنت مو 1 
١١‏ نا سّ 
فَأَقَمْ عندي 
أَقِمْ عندي إلى أنْ 
إلى أنْ 
0 أ أيّها الهيكل 
كنت موسيقيا د 
إذا كن 
7 لمقهى 
فلا تبق في | 
« 
0 3 32 لعظميٌ 
١‏ كنت موسيقيآا أب د 
إذا كن 
, لهي ...يه 
يها الهيكل العظميٌ 
أ د 


200 
ح جذي ومأثور أقواله 


- لا تأبة لهم إذا 

: صر ١‏ عظامكَ تحت المراقبة 
3 الأجراس في الأعشاش 
: 5 أحلامك في الأقداح 

دس الكهرباء في الأحجار 

فلن يعثروا ضدّك 

على دليل 


١ ٠‏ تخرج في منتصف ليالي الجليد 
إذِ المقاهي وحدها تجوس الشوارع 
والعسس مُعَلّقَو الأبواب 

؛ ١‏ حذاءك القديم 

أركه حتّى تعود من سفرك 


واسكن فيه 


- إذا رأيت الجراك يغزو رئات الرَّاقصات 
وَرُكمت العْرَفُ وعزٍ الدّواء 

إذا رأيت مجنوناً يَلتَ صرختّه حول ساعده 
وأنثى من طحالب يضاجعها غريق 

فاعلغ أنها حربٌ جديدة 


- لا مُسافر أبداً 

إذا أضرب ربابنة البرق 
وسرّعتٍ الأرش دورانها 
لتَدَوّخْ التمل 

وتم استنساجٌ الريح 

فهذه كلها من علائم انح 


- لا تبع القناني الفارغة 

إذا كان ينبعث منها الشخير 
واتبع نصيحة أبي حيّان 

فلا تنم إلا وقُربَ رأيسك حجر 


أو حجّران 


- إذا اقتربث منك نملة 

ورأيت في عينيها صُفرة 
وسمعتٌ صرير مفاصلها 

فاعلءم أنّها لا محالة هالكة 
وإذا رأيت الدموع 

التي تتهادى على الأعشاب 

قد سارعث إلى دخول 

غيرانها 

فاعلم أنها توجسث من خطاك 
إِيَاكَ ومشية العسكر 


- لا تترك قل أنفاسك الاحتياطية 


في مُتناول عَيْرك 


- إذا اندسّت السّجائر في سق 
حائط 


لك 1 ان 
تجعلها تخرج من مخبئها 
١ 92‏ 
أمد 5-5 
مض لتتجوّل بعض الوة 
٠‏ 7 
وإذا مررت جنب جدول لعا 
0 ب جدول لعأب 
فحاذر أن تطأه بقدمك 
اعلمْ أنه تسا 
نه تسلل مدن 
0000 
8 سجن للشفاه 
ل عن بيت المُهندس الذ 
إنه عَمّك 
الذي أنجبتة لي امرأة 
مرزة 
من الماضى اله 
لماضي السحيق 
تعرّفتُ إليها وهي بعد 
محمّلة بموج الشمال 
في سنة زحفت فيها الكهوذ 
على المدن ١‏ 
صارة 
و رثء رحمها الله» في [: 
حر 


أيّامها 

تَسُوجٌء شيئا فشيئاء في الثلج 
المتهاطل من ذاكرتها 

أن الخنيف 

كلية 

- إذا كنتَ في سفر 

ووجدتٌ نفسك على مشارف 

غابة 

وأظهرث لك نبتة فَرّاص 

لسانها 

فاعلم أنّ الملََاتِ قاطعة الملريق 
تكمنٌ للعابرين خلف الأشجار 
تأطث 

أَخْرجٌٍ قوسّك 

اخثّر الأصلب من سيامك 

وإذا خلّصت الثّاس من ذلك الخطر 


ربحت بطاقة سفر إلى جزيرة 


ربّما يكون لي حصان 


الفتاة التي أحببث وأنا في السّادسة عشرة 

في البداية» لم تبادلني عواطفي 

لم أعذ أترضَّدُها كل أحد أمام بيت أبيها 
تَدْرُس حياة الجراد 

وتُنّصت إلى أغاني الحاجّة الكنداوبّة 

يحل الأحدء فأمضي إلى البار ثمّ 

إلى ملعب كرة القدم لتشجيع الفريق الذي أناصره 
إنّه دينامو البَزنُوصي 

أو إلى البار ثمٌ رأساً إلى غرفة مريم 

التي تبيعٌ لي الهوى بالدّين وفي المُقابل 

أُطفئٌ الضّوء قبل أن أستلقي في سريرها 

وأتخيّل أنّها الفتاة التي أحببت 

وأنا في السّادسة عشرة 

بعد وقتٍ سمت لُعبة التّخيل تلك وأصبحتُ أضاحِمٌ 


مريم باعتبارها مريم فحسب 

التي تروي لي قصّة حبٌ والدها العسكري وأمّها 
التي قضث طفولتها في اليونان 

ثمّ في غمد سيف أبيها 

لكنّ القتصصء كما لا يخفى عليكم» لا تنتهي 

كلّ يوم أحد 

تخرج الفتاة التي أحببث وأنا في السّادسة عشرة 
تمضي لتحي البحر كم لشرا. 

مجلّة متخصّصة في وصفات الكعك الجديدة 
تتمشّى على قارعة الطريق تتلقّى 

التّهنئة من رجل يجوب البلاد بحثاً 

عن امرأة أضاعها في مرفأ 

يقول الرجل إنه يهنئها بمناسبة حصولها على البكالوريا 
لكني لم أجتز بعدٌُ الأمتحانات» تقول هي 

فيخجل الرّجِل البدين 

وينصرف ويقوم بجولة في رواق بالسّوق 
الأسبوعيٌ تباغ فيه الثّاياثُ بحثاً 


عن نأي مسحور 


يُمكنه أن يعزف لك تلقائياً سيمفونية 

أو موسيقا أوبرا 

لموتسارت لهايدن لمِنْدِلُرُونْ 

أن يُعْنَ لك أغنية 

للحاجّة الكنداويّة 

أما هي فتنصرف لتذرع أرجاء 

جناح من السوق الأسبوعي نفسه 
خاض بِبَاعَةٍ الوجوه القديمة ومُساعديهم 
من الكيميائين العميان 

بحثاً عن وجه شهرزاد ووجه حسناء 
من تمبوكتو 

ووجه غريتا غاربو 

في البداية» لم أكن أعرف أنها 

تستعدٌ للتنكّر كنت وقتها 

في الملعب أَضْْرٌ بأقصى جهدي 

ضِدَّ الككم الذي أعلن عن ركلة جزاء 
ضدٌ دينامو البرنوصي 

لكني هذا الصّباحء غِبٌّ ليلة اعتقدثُ أني 


قضيْتُها مع واحدةٍ من أجمل فتيات تمبوكتو 
اكتشفتُ أن ضجيعتي 

لم تكن سوى مارية» الفتاة التي أحببت وأنا 

في السّادسة عشرة 

لقد استعملثٌ قناعاً إِذنْ 

بعد سنة من الآن سنتخاصم 

بعد سنة من الآن ستكثر الدّرَاجات الثاريّة على 
المّلريق التي تؤدّي إلى بزكّة عَوَا 

بعد سنة من الآن ستتلوّى هضبةٌ من مَغص شديد 
والمداخنٌ ستتطوّعٌ لتحمّل آلام الولادة 

عن الفتيات الحوامل 

بعد سنة بعد أثنتين بعد ثلاث 

سأكون في غابة بعيدة 

لن أكون قد أصبحث فهداً أو ببغاء 

سنجاباً أو زرافة أو عظاية 

لكنْ ستُقيم معي أمرأة في كوخ في غابة 

أو في كوخ على شَفا حوض تعيش فيه تماسيح 
صغيرة مسالمة تستطيعٌ حتّى أن 


تُصافحكَ بأطراف أذنابها 
هنالك قرب تمبوكتو 
سيكون المّلقشٌ حاراً جِدَاً 
وربّما سيكون لي حصان عظامُه 

من شرار 

حصان هادئ جدَّاً روحُه 

من مسحوق الذّهب 

ربّما تكون لي درّاجة 

تستطيع بصرير عجلاتها أن تصنع السّراب 
الذي يجتذب عابرين كثيرين 

هكذا سيُمكنني أن أستقبل في كوخي 
راقصاتٍ شهيراتٍ 

مثل الجوكندة 

وأبطالاً في القفز العُلوي 

مثل حمّورابي 

بعد سنة بعد أثنتين بعد ثلاث 

فثمّة أنفاش باردة تنطلق الآن من عيتيٌ 
وتصبح ضبابة كبيرة تجدّها في المساء 


قد حاصرت القطارات والأرامل 

لذا أسارع بالوقوف وربّما بعد دقيقة 

بعد دقيقتين بعد ثلاث 

سأغادر هذه الغرفة 

في طريقي إلى بار مارسيل سيردانء ألتقي 
زميلتي في العملء لا أستطيعٌ تذكّر اسوهاء لكنّها 
تدعوني لمعرض لوحاتها 

الذي تقيمه في عُرض البحرء بحثاً 

عن التميّز 

ل أستطيعٌ أن أسبح حنّى هناك: أقول لها 
برصاصاتي 

وفي شارع الإربيانة» أجد أعزّ أصدقائي 

في انتظاري نمضي لنشرب معاًء إنّه ذو سُلطة 
في البحر إنّه 

ينشغل الآن بتوجيه سهام البارانويا إلى 
أيائل مُتخفية خلف عجلات السّيّارات 

فيما أفكّر في مُستقبلي 


وما سأفعل وما سيحدّثٌ لي 


بعد ثلاث 


قرب السّناجب 
العشيقة غائبة منذ أيام 
الغرفة نائمة منذ ساعات 
مُطوّقةٌ بسياج من تعاب جدرانها وأنت أمام الباب 
ولا تَدْخْل 
وكُنْتَ وقفت أمام باب المسرح طويلاً 
ولم تدخل ثم جاءك الخبر 
بأنَّ الممثّل القصير الذي كنت تنوي 
أن تُجْرِيِ معه حواراً لصحيفتك 
اختفى مِنْ على الخشبة بعد أن تهشّمثٌ أوفيليا 
وتنائرث قِطعٌ زجاج 
قالوا إن لِلْمُمئل القصير أنفاً من الهمهمات 
قالوا إذا أَعْمِي ثانية على الشّكَق 
سيظهر من جديد 
الموتى ساكنو القناني 
وييطل المطر 
وتبرز تجاعيد الحلزون الهرم 


ليس لازماً أن تكون هاملت لتشفق على أوفيليا 
ولا داعي لأن تركلٌ الباب بعنف 

من أجل أن تُوقطً الغرفة 

وإن جاءئك من الدّاخل أصواث ارتطام الزٌُّوبوطات 
فمعلوم أنها تنبثق 

من روأية الخيال العلمي 

المفتوحة على المنضدة 

قرب قطرة الحبر المهيبة 

وأجراس التحو التي ترنٌّ 

على رأس كل ساعة 

لا تنس أن تكتب إلى الغائبة 

ياه! إنك تتطلّم إلى الاشجار 

ياه! كم الشّهر طويل على الأغصان 

وفي مدفن الألوان الثافقة 

يأه! في الأعالي غيومٌ من السّلوفان 

تُخشخش في الريح الباردة 

لا داعي لأن تركل الباب 

يحدث أن تنام الغرف 


أن يتنائر أحدهم شظايا 

أن تفرٌ امرأة من تعاسة رجل 

ومع ذلك تستمرٌ الأرض في تلميع شعرها 
أمْضٍ بروح المتشرّد التي تتقمصك 
واقْضِ الليل في واحد من جراح الغابة 
قرب السّناجب الهاربة 

من القياء ات 


وسالة 


ل تقلقي فأنا لست تعيساً قضيتٌ ليلتي الماضية في كَنفٍ الغابة حواليٌ فضا مدهش 
تتماوج فيه أنفاش السَّناجب وقبل لحظة أمكنني أخيراً الدّخول إلى الغرفة أتطأءٌ 
من الثافذة فأرى الفجرٌ كما عرفناه يتقدّم على قدميه القديمتين يتصفح مُسَوَّدة اليوم 
القادم يُدخل بعض التعديلات ربّما على كمّية الأمطار المُتوقّعة في الظّهيرة هذا أمر 
مستعجّل فقبل أيام شُوهِد الثوتية وهم يُهدّدون القطرة التي أفاضت التهر 

لا تقلقي فالكلمات التي تحيا في رئتيٌ آمنة كُلّية والدّموع النّائمة على كتف الجدار 
قبالتي تفوح منها رائحة الدّموع مِدْوَدُ الدّراجة أيضاً مملوء وخالي الذي كان سيّعكم 
لكثرة حروف العلّة في اسمه عَفؤا عنه في آخر لحظة وكان منزعجاً من عطل طال 
أنقه لكنّ حاله تحسَّنتُ بعد أنْ قُرِعتْ في كتفيه دفوف العافية 

ساعاث هذا الصّباح متساويةٌ المّلول لم تسقّط ولا ريشة بين فكّي الجمرة المتريّصة 
ببْعاثٍ الظلير 

كل هذا وأنا أفتقدك بالأمس مضيتُ نحو مكتب البريد في طريقي قابلتُ الجل- 
المسمار سرّني كثيراً أنه لم يَصدأ كما ادّعى بعصّهم ورأيتُ الباعة المتجؤّلين 
مصطفين في طابور طويل يَحدِجون السّحب بنظراتٍ رهيبة 

حين وصلتٌ كان السّعاة يوزّعون التلغرامات بالتساوي على فقراء المدينة واحةٌ 


منهم همس في أذنِي ابْتسمْ العالم جميل وكلّ شيء سيمفونية تاسعة وأراد أن 
يعطيّني تلغراماً لكنّ يديّ كانتا متشابكتين خلف ظهري فيا لساعي البريد المّليب 
كل هذا وأنا أفتقدك ودميتك اللعوب لم تَعُد تحشرٌ حَظمَها في سُرّتها كما أنَي 
أعتني كثيرا بالألوان الخمسة التي هي أطفال اللوحة المعلّقة في غرفتنا وحنَّى أثناء 
الثوم أحتفظ تحت القناع بابتسامتي 

لا تقلقي أنتظركِ في هذه الغرفةٍ المُعتمر طاقيةٌ من حَبّب 


على أقدامهم التي مشّطت شّعر الحقول جاؤوا 


من كابوس القبيلة كانوا قد نبشُوا دموعاً 


ليستعملوها في أيام الحداد السبعة 

كانوا من عشيرة يشترك أبناؤها 5وماً 

في نفس الأحلام 

في الليلة الفائتة رأوا في المنام أنّهم حلازين 
لم يستغربوا الرؤيا 

رغم أنّ الفصل لم يكن 

شتاعٌ 


من مستودع للأموات تُحْفظ فيه جئث إلى أن 
يحضرٌ الأهل لدفنهاء سَرّقوا 

غطسوها ثلاثاً في بُكَيْرَة 

نقلوها في عربة من شارع إلى آخر 


وفي المّلابق الرابع للملهاة 
أجلسوا الصّديق على أريكة في البلكون 

مُوَلّينَ وجهّه شطر الْمَسْبَح الذي يبدوء من عل 
كأنه غير واقعي 

وفي الآن نفسه. بيّنَ المعالم 


عينا الصُديق مُوَجّيتان إلى أسفل 
كُأنّما هوء أيضاًء يتملّى بخضرة الماء 
بمرأى أجساد غضة 

لإناثِ يخْمُنّ صُدورهنٌ 


يقليل من وَهَجٍ الاصيل 


الثّلاثة شريُوا في صحة الصّديق 

لم يينْنِهم عن ذلك عَلمُهُمِ أنه ميت 
بل إتّهم وضعوا أمامه كأساً 

وهو لا يدري كم ساعة مرّت على موته 
لكنه يُدرك أنَّ مُجالسيه 

نثروا على وجهه أحلاماً بيضاء 


كانوا قد اشتروها - للمناسبة- من سُوق لَيْليٌ 


يذكر أنهم البسوه ثياباً 

لقد تَسجِنّه بأسنانها عاقر 

كانت قد تبنت كُوسَاةٌ ونحلتين 

قبل أن تتيه في الحقول» مُلوّحة للفراغ 
بجدائل تعود إلى أيام 

طفولتها 


يذكر آخِْرَ مرّة دخل فيها بيه 
وكَيْف فوجئ إذ لاحظ أنّ الأبواب 
أصبحث من عجين 

وكيف أقلع -أمام عينيه- 

الْمَوقدٌ بجمراته المشتعلة 

ودوّم طويلاً في المطبخ الذي 
كان» هوء قد زيّن جدرانه 


ببلاملات اقتلعها 


من قبور 
ما كان أحث بعد ليزورّها 


لكنه» الآن» لا يستشفٌ جنب المسبح 
إلا أشكالاً هلامية 

فيما جلساؤه يتحدّثون عن خُودٍ سان 
يدغدغ ظهورهنٌ التنسيم 

ع لازت ماه حوره 


تلتمع على أرومة نهد 


فكيف لميّت أن يبصر حتّى 

وإن كانث ثمّة عين 

نُوَشّي جيب قميصه المُطرّز 

حتى وإن كان حديث عهد بالموت 
وكانت العينُ تجلاء 

حتى وإن كان في آخر جلساته 
على سَطح الأرض 


حتى وإنْء بين عينيه» كان يَعْبْرٌ تابوت 


ينوء بحمولته من الأجراس 


كيف لميّت ألا يتخذ بين جلسائه 
ستجيئه عصافير 

من أغصأن في جرح 

وبمعاول كانت» لسنين» 

ذات سطوة في المستنقعات 
تكشر أحجاره وعظامه 


ويّدا الميّت موضوعتان 
على قوس فُزح 
انداحء بأناة» من كأسه 


أل يضجرٌ بين الأحياء 
والقرقعةٌ على أسَّدّها في نوم جلسائه 


والمساء فد ظهرث حَدَبّته 
وثمّة أطفال أطلُوا من باب مُوارَب 


ثم فرُوا خائفين 


كانوا قد استيقظوا ثم ناموا 

ثم استيقظواء وأخيراً قرروا أنَكُم 
استمتعوا برفقته 

كما لنْ يتسنى لأحد أن يفعل 
وأنه آن الأوان ليتخلّصوا منه 
تحت جنح الظلام 


أيدفنونه» إذاً؛ في حديقة؛ 
أيرمونه في البحر؟ 

لأ» بل يُمَدْدونه أمام باب 
مستودع الأموات 

فالبحث عنه؛ لا شك» جار 

هذا ما اقترح أكبزّهم 

الذي كان قد هيأ له شاهدة قبر 


سيتركها تحت رأسه 


إن مر أحدٌ بقبرهه. سيقرأ على تلك الشاهدة: 
- هنا ينام نومته الأبديّة 

البحارٌ الذي قضى ليلته الثانية كمَيت 
ساهراًء يتملّى بأشكال سبّاحات مشيقات 
من الكّلابق الرابع للملهاة 

الذي كان» أيضاء شاعراً 

وكتب أبياته الأخيرة 

في مدح إبرة بقيث» بإأخلاصء. 

ترفو ثيابه إلى أن ابيضت 

عيناها 

الذي غطس في أعماق بكار 

ظَهَر في أحلام سفن 

شارك في تشييد مدن 

من مَرجان واشتغل 

بمهن أخرى 

الذي في طفولته؛ 


أنقاً أراغنٌ 

كانت»: من فرط كآبتهاء قد ارتمث 
في الآبار 

الذي لم يَحصّرْ قط 

إعدام شمعة؛ وكاب قَُرىٌ بعيدة 
على صَهوة حصان من 

اللوبياء» ثم مات 

غريقاً بعد أن صارع الرٌبُو 

زمنأء وفي آخْرٍ 

أبّامهء طال قذاله» لعكوفه 

زمناً على صُنْع سروج 

من ثلوج» وأصبحث له عُنَهُ 

من ينفثٌ الكلمات 

عبر أنفه الزجاجيء وشفتان تشتغلان 
بالكهرباء 





بَحْر أسود 
قَارِبُ النوم يَخّر بي عُبِابَ بحر أَسُودٌ يُنُعدني 
عن عُرفتي في هذه الليلة الشّنُوية 
الموج العاتي يتقاذقه 
سيوفٌ البرق» أيضأًء تَمُوِي 
في الأعاليء بلا رخمة 
وخوفي يتركز في حاجبيّ! 
لكنْء فوق رأسيء أنصاف الَليُور 
التي بقيثٌ حبّة بمُعغجزة 
تَضعٌ رُ 0 في مُهود 
وصَرَّخَاتِهمْ في صناديق البَزْد 
وَتَعِدّني بحياة كديدة 
كَالَمَا أستيقظ 
مِن هذا الحلم العنيف! 


تُنزل قزْميدأ من العربة 


َنَزِل قزميداً من العربة فيما 

على كُومَةٍ الزّمل القريبة 

تحلةٌ طوف تُرْ حي لنا نصائع بالأزيز 

فنحنٌ نريدُ أن نبني مأو للعجوز 

الَتِي مرّتُ بنا مترتّحة في الشّتاء الماضي 
واختفث في حَمْل ادس 

مرّث بنا آه مززز...رث 

مرّت بنا مززرر...رث 

هكذا غَنَينا لكِ يا من ترنّحْتٍ في الشتاء الماضي 
وأنت أيّها الماضيء يا مُمَوّى الطّمْرِ يا أَدْرَهُ 
لقدُ أَتْرغغنا جيوبُكَ 

صُوَراً وأشنانَ حليب 
وأنت يا مُدَرسةًَ كان رأسها 


يُْلِمُها في الأصباح خاصّةٌ واشْمُها 


كان يبدأ بالجيم 

تَرَكُّنا لك ما تيسّر من مأهآت 

ونشأ كثيراً 

كل نمشة لها مفعولٌ حبّة أسبرين 

كرام نحن وأطفال وسعداء 

ولم نعد مغروسين بين نباتات الخُرّيقة 

كما كُنّا عليهِ في واحدٍ من أوائل 

أحلامي 

نمدحك يا مُترتّحة وكم ودِدْنا 

لو دغدغنا إبطك الأيمن 

فقد عَرَهْنا أَنَك جِدّئُنا بعد أن سمعناك ذات ليلة 
تُعلّمين رُضّعاً كيف يصطادون شُهباً بالشّباك 
وقيل إِنَْكِ ذات سهرة كنت تُربّتين 

على حدبة الرٌّاقصة 

فيما كنا تَنفَةٌ في الهَزْمونيكات 

تنفخ فيها لتبقّى مُعَزَّزَةٌ ولا تضدأ 

َبْلَتَى بها في غياهب السّجون 


ننفخ وتُكنَي: مرّث بنا آم مززز...رث 
مرّث بنا مززز...رث 

وهكذا إلى أنْ ننتهي من البناء وَوَفْتَها 
يَحضره الباعة المتجوّلون والمساكين 
وراقصة حدباء 

وابنٌ السبيل والمُكرسة بضداعها 
النصفيٌ 

وكذلك الوجوةٌ والعدم 

والتلميذات اللطيفات اللواتي فتحنّ قلوبهنٌ 
لِلسّيّارات الصّغيرة الحزينة 

التي ولدث 

بلا عجلات 


أنا الآن 


أنا الآن في قرية جدّي 

أقتعد كرسيّاً صغيراً تحت حائط الجامع القديم الذي 
يتدلّى حواليه صبّار كثير 

وثمّة كلاب تقضي قيلولتها في ظلّ كومة يبن 
فيما تتحادثُ جماعة المقامرين تحت شجرة 
خلف الجامع 

بأصواتٍ خافتة ومتوترة 

عن عبد السّلام بائع الكيف 

وكيف اعتقله الدّرك في الصّباح 

وكيف كانت الومضات تنثالٌ من شيب رأسه 
قويّة 

وتتنائر في الجوّ متأجّجِة 

أثْرَى كان ذلك من خوفٍ شديد 

أمْ من حِقدِ عنيف 


ما أنا فكنثُ أيضأ قدْ قامرث ذات صباح 


بحصان صغير 

وسَاعَمّها كانث أنغامٌ جاز تتنامى 
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وفي اليُسْرى كان يُسْمَعٌ حذادون 
وهم ينهالون بمطارقهم على 
حَدَّواتِ وخسرث حصاني 
الصّغير 

وها آنا تحت حائط هذا الجامع القديم 
أتابع قراءة رواية 

روأيةٍ رهيبةٍ عجيب أَمرُهَا 

يأه! 

ما أكثر قتلاها! 


قبي العْرُوب» نَقَصَّت الحُقُول 

عن ظهورها قُطعان المواشيء فلم َدَْ 

لها من أثر 

هكذاء لم يَبْقَ في جنباتها الذّْهببّةٍ الاأعشاب 
سوى بعض الذّخاء الخفيف 

الرّعاةٌ عادوا كَرَّانَى 

وأرادوا الاحْتَفاء عن الأنطارء فَدَلَمُوا إلى الزّرائب 
وَحْدَهُ الرّاعي الأحمق بَقِيَ واقفاً وسط القرية 
أن تجلب بناتها شبيهات الدّئبة 

حنّى يرتعب منهنٌ الأطفال المتحلّقون من حوله 
من قفزأتِهِمْ وصَياحِهم 

ومِنْ رَفْعِهِمْ لعقائرهم بنداء 

أمّيهاتهم 


المعلّمة ُرَيْنُ بذلتها يظائر 

في حجرة الدّرس تقول إنّ المعادلات 
اختفث فجأةٌ من رأسها حين كانت تسبح 
في البحر 

تلميذةٌ قالث: ربّما أكلثها الأسماك 
فقلنا جميعا: ربّماء رَبّما 

مشا طويلٍ حَمَلئْهُ إليما الرّيح 

تَهْرقُ المعلّمة شّعْرَها من الوسط 
سَيّحْكُمْ عليه بالمّلواف سبع مرّات 
حول المجنون النّائم 

قُرْبَ محمّلة البنزين 


أمرٌ هذا الحقل... 
غريبٌ أمر 


0 
أنه مت 
لذي ليس سوى ؛ 3 3 
90 فونا 
تى حفر 
م المُراهقة 86 
١‏ 0 قُمصانا ووز 
ها قد و 9 
5 الذلاء الها 
خن 
ب أمر هذي المدا 
غريبث 00 
8 طالما 
0 إليها بعيوننا التي 
حين 
سافرث 
رفقة لقالق 
المُلفولة 


كان عندي كتابٌ نادر: "كيف تُصبح ترمائياً في خمسة أيام". أبي أحرقه لأدّه 
حسبما قالء لم يكن يحبٌ السّلاحف وأشباهها. 

إنْرهاء غادرت البيت مُعْضباً وتخقّيت شهوراً في تنهيدة امرأة. 

ثمّ نفخثُ في صَبيحة فصيّرئُها بالوناً لعبتُ به زمناً وعثرث على أقدم مُلحلب في 
التاريخ تحت قدم قديمة جدًا ومنسيّةٍ في حقلء فتركثها تركل ذلك البالون وتُنجز 
المراوغات. 

قلتُ في نفسي لعلّها قدمٌ أبينا آدم التي كان ركل بها تقّاحة الجنة ليُصَيّرها بالوناً 
وهي حمّاً تستحقّ أن تكون قدم لاعب كرة قدم مُحترف يُهاجم وَيُسَجل الإصابات في 
الجنة. 

ثمّ عُدت إلى البيت. وفي اليوم نفسه أصلحتٌ ذات البين مع العائلة. أَدْهَشَّنِي 
را 
مع الذين يقذفون أحجاراً صوب حارس السّاحة التي خصّصَئْها الحكومة لانتحار 
المجانين. 

هذه المغامرات؛ لِعِلُمكم» حُِظتْ في أرشيف الرّيحء هنالك خلف جبال الهملايا. 


ع 
2 


حانةٌ نْطِلٌ على بركة صغيرة» قَُرْبَهَا 

شجرةٌ ُحسن حماية الخُلفل 

الذي يصِلْ راكضاً من جهة البحر 

يُطارده خُمَا أبيه الغاضب 

حانةٌ يحدثُ أن أَطقّ من نافذتها على الليل 
وهو يَمضي نحو الشاطىئ 

مُرَدّداً أغنية بحّار 

حانقٌ يحدثٌُ أن أَطِلّ من نافذتها والطّلام يهبط 
فأرى العصفور الذي كان يلعب 

الذي كان يَحِذْبُ تل من ذيلها 

يُسْدِلٌ ستائرٌ الحقل 

ويأمر الأعشاب بالتوم 

إنّها حانة القرصان» البعيدة 


خرفان الليل 


جو سبتمبر الجميل يتشرّبٌ الضوضاء القادمة من وسط المدينة. من نافذة بيتيء 
تبدو لي سفينةٌ تُبْحِر. إنّ لها شَكُْلٌ قوقعةٍ كبيرة. والهضبة القريبة:؛ كَأْنَها أضحتُ 
شقّافة» فهي لا تحجبٌ عنَّي البحر. لقد اقتعة سطكها الكالي الشّخضُ طويك الشّعر 
نفسّهء وهاهو يقومء كالمعتادء بحركات توحي بأنّه يتقطف غيماتٍ ثمّ يعضرها وبعدها 
يُطلقُها لتعود إلى الفضاء مثلما حمائم. حين التقينّه ذات ليلة» قبل سنة» فوق صخرة 
تشرف على البحرء قال لي إِنّه يُسمّي نفسه سيزيف الجديد. كانت الأمواج لحظتها 
خرفاناً مُلّتهبة المزاج» ما تنفكٌ تهربء ثمّ تعود» ثمّ تهرب من جديد. وكان كل ما 
قد جاء إلى ذلك المكان بقنينة نبيذه وكأسه. ليَشْرَب ويُشْهد البخرّ على انْتشائه... 
وتحادثْتاء فاكتشفنا أثّناء في بدايات الشبابء درشنا في نفسن الثانوة: خلال نقين 
السّنواتء وفي وقت ماء أحببنا نفس الفتاة. 

كل تلك المُصادفات» والخِرفان المائيّة لا تي تركض وتركض... تُغاؤها يتشرَّبُه جؤٌ 
سبتمبر الجميل. 


غرفة ضيقة 


وَفُعٌ حذائي على الرّصيف 

ينفذ إلى أذنَيّء عب نافذة غرفتي 
ند الهذاء الفازب هن الخدمة 
يُتابع سيره في الخارج 

وقدمأي تستغربان 

هذا العقوق 

وثمّة أغنيةٌ تصعد نحوي الأدراج 
قادمةً من الشارع نفسهء ذي البرد 
الجريح 

إِنّها للمغني الأعمى: الذي 

يبيث في العراءء وعيناه 

هما صَنْجاه 

أما أنا فراض بالبقاء في هذه الغرفة الصَّيّقة 
لكن» متى ضجرتُ حمّاً 

أركض فيها 

فتتحوّل إلى بأد كبير 


فيه قتلى يصنعون البارود 
وكتبٌ كثيرة» وكنوزٌ مخفيّة 

في رئات العصافير 

بلدٌ كبير ودائري» حيث الَحُزْن 
يُزال بالمماحي 

وحيثء كثيرا ما يكون الله 

هو النسيم 


بِذْرَاعَيَ اللتئْن ظَالْمَا... 


حتّى باب بيتنا 

حبى كنك انككمن ا حصاء الكيوف 
إذ إن هذه من هِوّايات شبابي - 
أسد المّلريقَ في وجْهِ فتى شِرّير 
كان يفيك راكضاً ويَنْوِي 

أن يَكُْسِرَ أغصانّ شُجِيْرة خُزَامَى 


تشترك في مِلَكِيّتها 

سَبْعٌ جرادات 

لع في صَدّهِ فينكض على عَقبَيه ويتختفي 
وأسمعٌ هَمْهَمَاتٍ تتنامى إلى أَدْنيٍ 
متسارعةً 

وتنم عن قلق أكيد: 

إِنَمْنَّ الجرادات السبع؛ عابساتٍ 


بالتاكيد» يُكَلَلْنَ واقعة الهجوم تلك 
من كافَةٍ 


أوْجيهَا 


كُنْتُ للنَوَ قَدْ وَصَلْتُ إلى تلك المدينة 

التي لم أَرُزْها منذ صيف قديم 

وكان جِرَّاحونَ على شاطئها 

بُخْرجون من جُمْجمةٍ غريق جيء به من عُمْق اليم 
طحالب وقواقع 

ويمُجرّد ما يُعيدوتها إلى البحر 

يَقِفْ ذلك الغريق ويُكُمل إغلاىّ جُمجمته 
بيديه 

ويُحَبّي الُسُْورٌ بإشارة 

بَعْدّها يأتي مُمرٌ ضونّ بغريق جديد ويُمَدُدونه 
على سرير الجراحة 

فيا يكون سابك ةق رقت 

درّاجته الَتَاربّة ومَصّى نحو بيته 

حَيَاً ولكن بلا لحم يَكْسُو عِظامَه 

بلا لخم ولكن يزُوح مرٍحة... 

أصدقاؤه سيحتفلونَ بعودته هذا المساء 


وسيلا حظون أنّ لَّهُ في الزّقصٍ 
لا نَضَاهَى 


وأنتٍ يلباس البحر 


ذات صباح» وأنا بعدُ طالبٌ وفي الثامنة عشرة 
كنث في مقهى على الشاطئ 

وكان ثمّة سبّاحون يدخلون إلى المياه متقافزين 
شاعِرِين» ولا شكء بالّعشة 

وكنثُ أقرأ أخباراً في صحيفة 

لكنْ سرعانّ ما استائرث بانتباهي تَنُورةٌ قادمة 
خارضة من سا حبننا 

مُرْتَفِعةَ عن الأرض وأطرافها تهتزٌ إذ 

يعبث بها النسيم 

كانت حركات التنورة أثناء قُدُومِها متهاديّة 

من خلف تَلَةِ صغيرة على الشّاطى 

ال مين 


ِ 
مشدوها ذ » نهضثٌ 


ومضيثٌ باتجاه الثلة: 

خلمّهاء كانتٍ الابتسامة العريضة 

على وجهكِ وأنت بلباس 

البحر سَلّوى 

لم نكن» قبل تلك اللحظة» قد تبادأنا سوى نظراتٍ 
في ردهة الكلية 

وأخريات بباب صيدليّة 

وقلتِ: تثورتي 

أرسلتها لتأتي بك أيُّها الخجول 

وها هي الآن عائدةٌ 


نحوي! 


بسبب أوراق ميّتة 


كان ثمّة حدق أجنحة 

يتناهى إليٌ من حديقة تتمدّد فيها فتاة 
على مصطبة 

الفتاة كانت رفيقةٌ لي في قسم ما 

بالا بتدائيٌ 

وفي تلك الأيّام البعيدة» كانت قد أأُصيبت 
بالتحول بسبب أوراق ميّتة 

سقطت من شجرة 

على ركبتيها 

ثم التقيثها بعد ذلك بزمن 

في محمّلة قِطار 

وكانثٌ تدخن كثيرا 

قالت يومها إنها في طور التّحوّل 
إلى سيجارة ضخمة 


سيجارة ذأت فم وعينين 

ذات أذنين ونهدين 

وهي الآن على المصطبة 

تبدو مديدةٌ وملفوفة بالبياض كأنّها فعلاً 
سيجارة ضخمة 

فيما يتصاعد من ذاكرتها 

دخان أبيض ورماديّ 

ومع هذاء فلا داعي لأن نقلق 

إنها لا تزال من لحم ودم 

على شفتيها ابتسامة 

وتنظر إلى عصفور فوق سلك كهربائيٌ 


- 


بعيد 


لق أعِنث علينا حربٌ شعواء 

ولسنا المٌلرف القويّ فيها! 

وفي شوارع مدينتنا رُئِيَتْ تلميذات صغيرات 

يتظاهرن بالمرح وصرخاتَينٌ 

تحت رموشهن 

والمغني الذي كان قد عؤدّنا 

على مَرَّحه ودّندناته 

انكمش في زاوية بزقاق مهجور 

حيث بدأ يتتبّع هَلوساتٍ عِظامه 

كما لو كانت مشاهد 

في شريط سينمائيّ!.. 

لكنْ جميكٌ أنْ يكونّ قد جاء لنجدتنا 

هذا الفيلق من العميان 

الذين يدخنون وينفثون الدّخان 

من عيونهم 

وهذه البركة التي يُقال إنها 

جميل أن تكون قد وصلث كل هذي الأجراس 
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وهذي السّمكة التي هي كُبرى 

وزيرات البحر 

هذه العجوز التي تظهر عادةً في نهاية كلّ خريف 
الغابات 

وهؤلاء الأطفال الشجعان 

الذين أنقذوا عصافير في بيد 

فلكم نحن محظوظون 

من هذا القبيل! 


أسلاف 
في هذا البيت» في زمن قديمء تطايَرٌ شَرَارٌ كثير 
من حِسَّد جدّء بعد أن رَطمَّ رأسه 
سكَانٌ هذا البيت» من أجدادٍ أكثر قِدَماً 
كانوا شديدي التديّن 
واتّخذوا إِلَهاً الُركانَ المقدّصى الذي 
أصبح في مكانه الآن 
فُرنٌ كبير 
أناء خلال هذه الليلة» في هَذا الْبِيْتِ نفيبه 
أستمرٌ في كتابةٍ تاريخ السّلالة 
فَيَدْلِفْ إلى غرفتي ناطقونّ باشيها من كل 
العصور 
يتجمّعون في جانب من الغرفة» فتميكٌ تحت يْقَلهمْ 
يركضون إلى الجانب الآخرء فيشعرون 
أنه ص بت 
وهكذاء أنا أُوَرّحْ لهم 


وَهمْ يُمرجحونني! 


قَزِيهُ جدّتي: بُيُونها تدور حول 

صرخة: تَصَاعَدُ على الَدَّوَامٍ من البئر 

الي في وَسَعِلها. لم يحدث 

أن رأيْتُ تلك القرية» لكني 

كنت متشوّقاً لزيارتهاء بعد أن حَكَّتْ لي الجدّة 
عن طفولتها في أرجائهاء وكيف أن 

دوران بيوتها كان يجعلٌ المّلواقي التي 
يعتمرها أهلها 

تضيء لهم سبلم في الليالي الحالكة؛ يمع 
دجاجاتها 

من أن تُقوقئ بالعديد 

من اللغات الا جنبيّة. 

وفي ليلة بعيدة» كنت قد فكزتُ طويلاً 

في تلك العجائب تم أَطللْتُ من نافذة» فرأيتُ 
دمعة جمبلة 

تلك كانت عينٌ الجدّة. لقد أُغْمِصَّت 

منذ سنوات. لكنء أكيدٌ أنّها الآن 

تَخُوشُ في غابات 


وفي قرىّ عجيبات 


تقوم بها جنياتٌ في حكايات 


لا يُخِيفْنِي إلا شية واحد 


ززْقَهُ هذا الَنَّجْمِ - وقد كان 

صديقّ طلفولتي 

ولطالّما حرص على إضاءة طريقي 
أنْناه عودتي ليلاً من السّينما - 

لقد سَاءَتُ حالئه كثيراً 

هذا ما أده لي 

طلبِيب مُحْتَصَ في الجهاز التنشسِيَ 
وعالِمُ كلك 

وما هَمَسَتْ لي به امرأةٌ في بُسْتان 
تبيّنَ لاحقا للشّرطة السّرّية أنَّها 
ما زرقاء اليَامة شخصيّاً 

أو من سّلالتِها... 

الشّز ملة الْسُريةَ! 

يحدث أن يَحْدِجِنِي أفرادٌ منها 


أنا لا آبه بهم 

وفي هذه اللخطق ل يُحِيُتِي إلا شية واجد: 
أن يَفْوِيِ النّجْمِ صديقي منذ الحُّلقُولة 

واهنّ القوى على هذه الأرض الحزينة 
فيما أبقى أنا واقفاً هنا 

غَيْر قادرٍ على أنْ أفْعَلُ مِنْ أجله 


و 


شيئا 


عن حَدْ شّجَرَتِي اليافعة 

التي تحرس باب حديقتي 

انلك غبار الحو 

فيما أزهارٌ تَتَسَلَى بعزفٍ خفيف 
على آلَةٍ ماء أَحْدُّس وُجُودَهَا 

ولا 3 

وأنتِ تستحسنين عزفها 

لقد مرّث علينا ساعاتٌ منذ أنْ حقٌ الليل 
وفجأة : هذا الشفقٌ الذي 

يَنْداحٌ من قتينتنا الأخيرة الواقفة 
على الْمّلاولةِء فارغةٌ منذ ساعات! 
شَّمَقٌ يندا منها وينتشر 

ويلفٌ قامة السّاهرةٍ جِنْبِي 
المضمّخة بضحكتها 

في هذه الليلة التاشفة 

إلأمن عرق 

تخرها! 


ل جه 


« نه 


ل أحبّكَ يا قمرّ هذه الليلة 

فأنت لا تتفوّه إلا 

بكلماتٍ نابية 

ومِنْ حْسْنٍ الحظّ أن الذين يحشمُون بِشِدة 
هم إِعا صم 

أو يَعْمّلون في نَؤْمِهِمْ 

أمَا أنتٍ يا مُمَشَّرةً الأهان 

يا ذات الجدران المُصابة بالهذيان الرّعاشيٌ 
يا عجوزاً مُعلّقة 

يا عْرْهَتِي 

فَجَؤْفُك بَحْرٌ بَارِد 

ماؤه من دُخان سجائري ونظرات 


اب" 


تعجبي 
وأناء متى استطعث أن أَغَافل 
منزلقاً على ابتساماتٍ حمائم صديقّة 
حتّى هونولولو 


ففي هونولووووولو 

القذاحاث الكّميلات 

َبَادِر للزقص للوافد الجديد 
والبدائق الكبربالئة تعيش ساي 
وتموت واقفة 

وإذا شعرت بالغربة في هونولوووووولو 
يمكثك؛ بحركةٍ من رأسك 

إنسائق عظيم! 

حمّاًء قد يحدثُ في هونولووووولو 
أَنْ أبيت ليلةً ما في فندق ناقصٍ 
التدفئة 

من التّافذة التي أكُون قد نسيتُ 
إغلاقها جِيّداً 

لكنْ سَرْعانَّ ما سَتَلْحَفْنَ بي 

يا حليفاتي الحمائم 

وبضرباتٍ من مناقيركن ذواتِ 
البأس والبسمات 

تَكَبّدن عصابات البرد اللعين 
أفدع الكسائر! 


يتغمسون رأس المهرّج 


نعم تمّ الأمر كما فكّزْتٍِ فيه 

فقد ذهبثُ إلى المصبنة 

وجلبث ثيابنا 

وفي طريق العودة» رأيتهم يغيسون رأس المهرّج 
في رغوة الضحك التي كانوا 

قد ملؤوا منها جردلاً كبيراً 

وها أنا هناء أَهْدِيكِ - فيما أنتِ تهيّئين 
الغداء- 

التارثينون وقوس آخيل ومُبِرهَنة أقليدس 
وجبل البارناس ومخطوطة لإسخيلوس 
حتّى تكونّ لكِ آثارٌ خطلى 

على تراب حدائق 

اليونان القديمة 

- أناء حديقتي قَدَمِي وأظفارٌها 

أزهازها- 

وبعد هذا سأَردهُكِ خَلْفِي على 

درٌّاجتنا المُطهّمة 

ونمضي نحو بيتنا القديم الذي كنا 


ٍِ 
سّ 


قد سكناه زمنا ثم تركناه 


وكنتُء كلما سكت تحت سقفه 

تُشعشع عظامي من تحت الجلد واللحم؛ بوميض 
منتظم أصفر وأخضر وأحمر 

وذاك كان يُضْحِكُنا كثيراً إذْ يُدَكّرَنا 

بلعبة البلياردو الكهربائيٌ! 

الآنء بعد أن ندخل مُجدّداً إلى ذلك البيت 
فهو قد يُبِاعْتُ كما 

متيقنة مِنْ أنّنا سنشعر في غرفه بنفس 
الإعجاب بِيَيْنَمَة التمال التي 

كلف أحد جدرانه 

كانت دائماً تتشكى من الأرق! 

بل إنه سيحتضن بحنؤٌ حتى دَرّاجِتَنَا 

ويا لها ككائنةٍ حلّث فيها روخ 

إلهةٍ قديمة 

كائنةٍ حِسْمُها من معدن 

ولْمِقوَدِهَا 


عل إلى شين هذا الصبَاح 

إِنّها صغيرةٌ ما تزال» يقول في نفسه 

من الخطاء ولا شكء أن تكونّ قد اعَتُّمِدّتْ 
في هذه السّن المبكّرة 

إِنّه يراها الآن مُجرّحة الحَدَّيْن 

يَسْألُ: هل عُدْتٍِ مُجِدّداً إلى سَّمَاوَتِك 
وتَجرّع خذاكِ في مُشَاحَنَات 


لأاء ب طاردَئْنِي غربانٌ معدنيّة 
وحاول أشري ماسُونِيّون لهم وجوة 
ولجأث إلى هنود حمر 

يَضْخُبُون في كاتات... 

يتابع طريقه إلى الْمَقْهَى 

الَّذِي يشربُ فيهء في العادة: 

قَهُوته الصَباحيّة 


- كلاء 
هو فرح». ام م 
الشّمين-اللفلة 03 
بعث احظات» ومن قي عد 0 
, لها صوّر أطفال من 
سيرسم 
حيدم و 
حتى يحينّ أوانُ 
غروبها! 


أتهيّأ للإبحار 


بتتبّع شريط ذكرياتي 

والقرويّة التي كانث عشيقتي 
ذاتَ يوم في بيدر ما 

ظيرث بدورها خلف نافذة بعيدة 
باسمة ومحاطة بالعصافير 
باسمة وتنقر 

على طبلة أذن الريح الَرّصينة 
يأ عشيقتي يأ عشيقتي 

كوني لي خيمة 

على جبل الكهرباء 

بهذا رفعثُ عقيرتي وأناء في عَرفَةٍ 
توميء أتهيّأ للابحار 

في كأس غريبة 


كوميديا سوداء 
هل تعتقدٌ مَأ يا صديقي مِيرُو 
أنكَ سبىّ أن كنت 
بصّلةَ بَرية في حَيّاةٍ سَابَِة؟ 
هل فلا تُنَّبُ في ذاكرتكَ بَلْ حنّى 
في مسائنك لِتَحِدَ جواباً 
عن تساؤلك هذا؟ 
نم بالله عَليك 
مِنْ أين جاءئك هذه الفكرةٌ أضلا؟ 
مِنْ كونك» حسبّما تقول» أصبحتٌ ترى 
بِرَكاً كثيرة في أحلا مك 
وتسمعٌ صوت البطل فينتابك حنِينٌ غريب 
وتثيرٌ انتباهَكَ أي ريشةٍ طائرة 
مهما كانث واهية؟ 
لكنّك» بهذه الصّلريقة» كُئيرٌ القلق 
في نفسي يأ صديقي 
وتجعلْنِي دائم الشرود 


وتَمْمُ النوم عن جفوني 

لأنّي أصبحتث عند كل عَفُْوه 
أرى بنادق في الخلم 

ودكّاناً يتصاعدٌ أمامي 

وكلّما بدا لي موقةٌ 

إلا واستثار اهتمامي 

وكلّما لمحب جَمْرةً 

اوكومة أخشاب تَشْتَيِل 

فهل يا تُرى كنت في حياة آنفة 


َغْذْ لير في المرآة 


يا لنوئّر حامل المظلّة الشّاحبٍ القادم بسرعة. 
نه بحث الخطى في اناه رجلٍ طويلٍ ومُحتقنٍ الوجنتين. 
واقفٍ أمام مرآء شبه نائم» وبُدخن. 

حامل المظلّة يزيدُ من سشُرعته ويتذكّر المرا 

إنّها مَاشَا الجميلة التي غرقت في ذلك البلد البعيد 
وهي الآن قابعة ولا شك في قعر نهر الفولغا. 
ويدندن الرّجِل القلويل المحتقن الوجنتين 

بقصيدة كان قد كتبها عن موت عشيقته الرُوسيّة. 
إِنّه واقف أمام مرآة الحمّامء في بيته بكازبلا نكا 
يُدخْن ويحلق ذقنه؛ ويرنو 

إلى حامل المظلَّة الذي يغذً السّير نحوه في المرآة 
والذي لم يكن إلا هو نفسه؛ قادماً 

نحو نفيمه 


من شتاء روسيئ قديم! 


في هذه اللحظة بالصّبط 


في هذه اللحظة بالضّبطء حسبتُ أني متّ 
لكنٌ روحيء التيء منذ دقائق» 

غادر ثء حمّاً: جسدي 

َمْ تلتحق بالسّماء» بل إِنّها صعدث إلى وِمَةَ نخلة 
أراها من نافذتي! 

انزليء أيّتها الرّوح القلقة. 

انزلي فوراً 

وَعُودي إلى حيثُ كنتِ 

هكذا تحدّئتُ إليهاء ثم أصَّنْت: 

هيا انزلي. 

كفاك عبثاً! 


أعزف على هزمونيكا خياليّة 


غْيُومٌ داكنة تَسْري في الأعالي مُتَحَقُمةٌ 

كأنّما هي بدورها مُتعبة وصَّجِرة 

هذا ما قلته لنفسي وأنا أسيرٌ في هذا الاتّجاه ثمّ 
في ذاك 

إني حائرء وهذا يَجعلني أضحك وأعزف على 
هزمونيكا خياليّة 

حمًّاً كانث هنالك سهرةٌ على شاطى المدينة الهادى 
لكنّ ذاك كان البارحة 

وحمًّاً كان هنالك تمثال 

بَنْكتُ فلأّحين وأبقاراً في فرية 

لكنّها قريةٌ تنأى دائما في الأصباح 

وكثيرٌ من المدفونين فيها ماتوأ 

جِرّاء سقوطهم عن شطوح 

لذا فأنا أحرّكُ كتفي السّاخنة 

أغذْ السّير صَوْب الزّهرة التي اكتسبث شهرةً 


لدي بعد أن ترافيّ عِظرُها وَقَلَمِي 

في طرق وفي العديد 

من محمّلات القطارات 

سأجلس قليلاً قربك أيتها الزّهرة 

مثلما يجلس إنسان قرب قلبه 

وأستعيد أصباحاً كنت قضيَئُّها وأنا طفل 

على شاطىي المدينة هذا الذي أرى الآن جانباً منه 
هنالك خلف الأشجار 

آذ! في تلك الأيَام كانت الكلمة العليا 

في هذا الشاطئ 

لجرادة 

وقد أنقلبث في السّنة الماضية 

حوريّة بحرا 

وفي انتظار الوصول إلى زهرتيء هذه نصيحة مني 
إليكَ أيّها العابزٌ بقربي 

إليكِ أيّثها العابرةٌ جنبي 

لا يَدلِمَنْ آَحدٌ منكما إلى هذي الحديقة المتوحّشة 
التي هي الآن قبالتي 


1 
إن شاء ألا يُكسَّرٌ له ضلع أو يَلتمعٌ دم 
على جبينه 0 

ففى جنبأة 0 

ففي جنباتها عِسْنا زمنا شقاوةً طفولتنا 
نتحارب بسيوف من صُنعنا 

وفي فترات الهدنة تَضير مُمَلَدِي 

00 ٍ ين موسيقى 

بعض أفلام الويسترن ثم نبدأ 
في تصويب أحجار إلى أي منا 


بونا . و 

كبرنا الآن طبعا لكنّ أحجارّنا ما تزال 

على ترقا 

أما كك ذاك المَّد 8 
لصّفير المُند ألذ .> 

فلا أعرف ذ 7 عون 
في أي من أصقاع الأرض 

تلتقطة الآن آذان 

ولا في أيّ البلاد يُطفى شموعاً 

أو تحيسبُه كلابٌ سائبة 


4 .و 
مُوَجِيا إلئيا 


له ذاكرة حَيّة 


كان يَمْضي عبر شارع العظام 
تحت مطر من ابُتسامات الأشباح 
يُخفي جيّداً صرخته السّرّية 

لا يحب الحياة كثيراً 

لكته لا يكرهها 

لقد وُلِد ذات يوم اشتدٌ فيه الحرٌ 
على المجانين 

وهو يعيش الآن قرب بركة 
يسمعهاء أحياناًء تحكي القصص 
لجراداتٍ من حَوْلِها 

له ذاكرة حيّة: رأى مرّة سيجارةً في 
فم عابر بقربه 

فتذكّر أنّها السّيجارة نفسها التي 
سبق أن رآها في حلم 

يتذكّر أيضاً أنّ جدّته» قبل وفاتها 
أوصتة خيرا بعلبة التُشوق 


التي تعاني من الكّرف 
وبالرّياح الفقيرة 
والّجاجات الثلاث 
الناسكات 


وكنتثُ غنباً أو َلَتَق 
نه لم يكن ينقصّنِي شَيِء 


م2 


نه ساءث أحواليء بعد أن عشقتُ 


بغوانيها بنبيذها بحُرُوبها 

وأصبَحْتٌُ 

سيد الساهرين 

وحسبُوني جُنِنتُ حينّ بدأ أَرَى في منتصفاتٍ 
الليالي 

ومعي شبَاكي التي صِرْتُ ألْقيها 

إلى أعلى» لَعَلي أصطادٌ 

ابتسامات نُجومٍ 

أو همهماتٍ غيوم الليل 

أؤ حتّى حصان مُجَنّحاً لطيفاً 


يَخْملني على ظهره 
ويمضي بي في رحلاتٍ عجيبة 
فك وقائعهاء في يوم ما على أحفادي 


القادمين! 





صعدث إلى قمّة جبل 
ووجدئني أمام كوخ صغير مُتداع 
ذاك كان مسكنّ البرد 

وهو يأوي إليه متى يشاء 

منذ ما لا عد له من القرون 

في مرّة قادمة 

سأرسمٌ لوحة وأعلّقها على بابه 
البردُ على عِلّاته يستحقٌّ مني 
هدية صغيرة 

وها أنا الآن في هذا العلوٌ 

غير متوجس من شيء 

رغم أن أسراب عصافير 


و4 
بدأث تبرق 


وجلهً هذه الساعة 

دبٌ فيه التنمل 

رغم أنّ الشحوب طوّق الأشجار 
ونمالاً حمراء كثيرة 


امتقع لوثها 

وحين شعرثُ بوحشة حقيقيّة 

مر هيكل عظميٌ وحيّاني 

أتذكّر صورّته جيداً 

يام كان مكسوّا باللحم 

فقد لعبنا مع في نفس فريق 

كّرة القدم 

قال لي لا تُضعٌ وقتك هنا 

ليس هنالك فُرجة من أيّ نوع 
قالها ورّكل الفراغ بقوّة 

وبالفعل فقد كان في الأيّام الخوالي 
هدّافاً شهيراً 

يركل بقوّة بالقدمين 

كما بُحسن ضرب الكرة برأسه الذي 
كان يختزن أيضاً عدداً 


بن اغاي يوب مازاي 


شفرةٌ الحلاقة تحلم ة 
0 قرب لحيتي 
ع من ذمي 
تسقط من مكان ل 
مجهو 
على سطح رغوة معجون ١‏ 
هي في ورطة عظيمة 0 
1 ' لكنها 5 
نْ 
ظ لها ساعدين قوتين - 
9 وأنها 
وهي على متن قار 
وإذ اشعر اها توة و كلو 
١ ١‏ 
سارع إلى إنقاذها ١‏ 
ا 
سمع زمجرأت غض 1 
: عضب. 
إتّهن البيضات الثلاث؛ منفعا 
00 ث؛» منفعلاا ت» 
ظ تركتهنٌ» دون أن أنتبه 
في زاوية معرّضة [ 
لتيار الهواء. 


قَبْل الإفطار 


آثْرَّ في هذه السّنة أن 

يُسَمَد حقله بالكلام 

ولأنّ له لساناً أصبح لا يكفٌ عن التّرثرة 
- منذ أن فتنته امرأة في السوق الأسبوعيّ - 
فالحقل سيُخصب ولا شك 

والغلّة ستكون عظيمة 

حمّاًء هو لم يكن قد رأى 

من تلك المرأة سوى صمّي أسنانها 
وبينهما 

قطعة بطيخ مديدة 

لكنْ سوف يُفْعِم الفرح قلبّه بعد الحصاد 
وسيكون هنالك عتّالون كثر 

وصَفقُ أبواب 

وسوف ترتفع عقائر بالغناء 

وتتنحنح قناديل 

وتتساقط ثلوج 


على رؤوس نسوة حزينات 
كنّ قد أغدقن حبّهن الأموميٌ 
على قطع سكّر 

كانث لها حياة 

لكتها لَمْ تحترش 

وذابث في كؤوس 


اليف 
كيف لي أن أنهي قصّة الأميرة ذات الهمّة وولدها عبد الوهاب في ليلتي هاته التي 
يُضيئها فحسب بُؤبؤا عصفور؟ 

لن أبحث عن جواب ما دامت هذه الرّيح البطيئة لم تنته من مسح العرق عن 
حصاني المطاطي المركون قرب التّافذة. حمّاًء كانت لي ريشات هنديٌ أحمر حول 
رأسيء لكنّها سقطث مني ذات صباح في حقل جدّي. حدث هذا منذ وقت. وكلّما 
فكّرتُ في العودة إلى ذلك الحقل لأجلب منه ريشاتيء يتعالى الصُفير في أذنيٌ. جدّي 
كان معروفاً بشدّة صفيره. بطلاً في ذلك الميدان كان. تسمع ناقتّه صفيره من بعيد 
فَتَمْبلُ نحوه مسرعة راضية. 

والعجيب أنّي؛ في العديد من المرّات» ما إن كنت أغذّ السّير في انّجاه ذلك الحقل 
حتّى أعرّج على أشجار أحسبها حزينة فأودٌ لو أواسيها ثم أمرّ بجنب كهف فيبدو لي 
متحفاً للصّافرات» وكنتٌ بالفعل أرى فيه صافرات من أقدم العصور وأخرى من 
أزمنة قريبة أو حتى من عصرنا! 

ومرّةء كنت أمضي في أتَّجِادٍ الحقل الذي سقطث فيه ريشاتي فرأيتُ ما حسبته قبَة 


تلك القبة لكنّى بعد لحظات اكتشفت أنّها في الحقيقة تُورة أسطوانية يتبدى بداخلها 
ردفان مكوّران جميلان وفخذان صقيلتان تسرّان ناظريّ.. أتلبث قليلاً لأستريح بين 
تينك السّاقين. (يجب الإقرار بأنّي كنت طفلا صغير حجم الجسد وقتها). وإذ تدقَئني 
سخونة المكان بما يكفيء أخرج من تحت التنورة وأتطأع إلى فوق» فأرى وجهاً 
أنئويّاً جميلاً يبتسم لي. 

ومرّة كنت سائراً صوب حقل جدَّي لاستعيد ريشاتي لكنْ جاءتني أحلاح من أعشاش 
وشرعث في المُّلبطبة على كتفيّ. ومرّة التقيتُ أبي وأنا في طريقي إلى ذلك الحقل 
فقال لي: تُضيع وقتك في البحث عن ريشات. لو أنّك في غرفتك تُراجع دروسككء أو 
على الأقل تلعب مع أقرانك تحت الأشجار. هكذا عدت إلى البيت وفتحت قصة 
الأميرة ذات الهمّة وولدها عبد الوهاب على الصفحة التي كنت متوقّفاً عندها! 


ُ 3 كفا ننضاء 
أسافر في عربةٍ عجلاتها بد 0 
تسلك بنا طريقٌ الشَاطىء وجارتي إذ تغفو 
تبدأ التجاعيد في التكائر على وجهها. 
أهي حالة شيخوخة مباغتة؟ 
تتصاعد موسيقى قرب التافذة التي 
أطلْ منها على البحر. 0 
رلك نرلك نركك نركك نركك ثر 2323 
ا تيخاد 
لكنّي نسيئّها زمناً ولم أتذكّزها 
إلا في هذه ١‏ للحظة. ٠‏ 
جارتي اسمها علياء وهي طبيبة أ 
ذلك أثنا تعارفنا قليلاً 
قالث إنها تحبٌ الأغاني الخد 
ظلّها فى الصشيف 
وأن ترش ظلها في الصّدٍ 


بماء بأرد 


وآن تل على المطر 
من نافذة في قطار. 


-اقسآقة متقفارة من "عان كرج المياة المنيوك 9 0 
- قسائة مكقارة من "محفوقاً باركبيلات.. >“ امم 0 
- قصائد مختارة من "راية الهواء" آل 56 
- قصائد مختارة من "فراشة من هيدروجين" ل 22222222222 274 
+ كسا عار # مور" رعدل بض البساقير جمس ع ا 107 
د قضالة مكار تبن "عيوق وذاكنا ناكرك" از 00000 


- قصائد مِما لم يُنشّر بعد في مجموعة 2 


من لو : يخا 
حة لِ: أو أنو ذ - 
0 رور نوذا 34 





